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oD المقدمة‎ 


المقدمة: 

الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس» أنزل عليها أعظم كتبه 
وأشرفهاء وأرسل إليها أفضل رسله وسيدهم» وأكمل ها الدينء وآتم عليها النعمة» 
ورضي ها الإسلام دينا. 

والصلاة والسلام على البشير النذيرء والداعي إلى الله بإذنه والسراج المنيرء نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه آحعين - أما بعد: 

فان الله ۔ عز وجل - نز القرآن العظیم لیکون نوراً بهتدی به» ونبراسأ یقتدی به» 
ومنهح حياة تسير عليه الأمة» وتتربى به» وتتأدب بآدابه» وتتخلق بأخلاقه؛ بتدبر ألفاظه؛ 
تلاوة وحفظاء وتدبر معانيه؛ علماً وفهمأًء وتدبر أحكامه؛ امتثالاً لأوامره واجتناباً لنواهيه 
وتدبر أخباره؛ تصديقاً اء ورجاءٌ لوعده» وخوفاً من وعیده كما قال - عز وجل: کب 
رل لبك مب لبا ایی لكر أا لازي [ص:۲۹]. 

وقد كان نبينا َة قرآنا عشي على الأرض» وهمذا وصفه الله - عز وجل بقوله: 
ونك لعل حلي عَظِيم [القلم: .]٤‏ ولا سئلت عائشة - رضي الله عنها - عن 
خلقه بل قالت: «كان خلقه القرآن»". 

وقد ضرب صحابته الكرام - رضي الله عنهم - وأتباعهم من سلف هذه الأمة 
أروع الأمثلة في تدبر القرآن وتعلمه والعمل به» والتخلق بأخلاقه» والوقوف عند 
حدوده» فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كان الرجل منا إذا تعلم 
عشر آيات لم ججاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن؟. 

وعن أبي عبد الرحن السلمي قال: «حدئنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا 
يستقرئون من الني لا فکانوا إذا تعلموا عشر آیات ل يلها حتى يعملوا بجا فيها 


. 


() سياتي تخرججه. 
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ا ا ا و چ 

ونمذا سادوا الدنيا وقادوهاء وفتحوا قلوب الناس للإسلام في صدقهم وحسن 
تعاملهم وأخلاقهم وآدابهم» فانتشر الإسلام في شتى بقاع الأرض واحب الناس 
الإسلام وأهله» ودخلوا في دين الله آفواجا 

أيام كان المسلمون أععزة في دينهم والعود صلب المكسر 

آيام كان الدين ملء نفوسهم وأتوا على كسرى العظيم وقيصر 

وما احصرت رقعة الإسلام وجزر مده إلا بعد أن شوه كثير من المسلمين صورة 
الإسلام فصاروا حائلاً بين الناس وبين الدخول فيه» بعد أن أصبح كثير منهم لا 
مثلون حقبقة الإسلام» لا علماًء ولا عملا ولا سلوكأء ولا خلقاًء ولا أدبا؛ يتباكون 
ويتلاومون على واقع الأمة» وهم أصل بلائهاء وسبب دائهاء بإعراضهم عن تدبر 
القرآن وتطبيقه في واقع حیاتهم» فهجره کثیر منهم» فلا يقرؤونه إلا في الآم» وأصبح 
کثیر منهم يقرؤونه لا جاوز تراقیهم» فلا یتفهمون معانیه» ولا یطبقون آحکامه» ولا 
يتخلقون بأاخلاقه» بل رجا كانوا أبعد من غيرهم عن أخلاق الإسلام والقرآن» فتفريط 
في جنب الله وتقصير في القيام بجحقوقه - عز وجل» وحقوق | لخلق» ومسؤوليات 
الأمة» وتهالك على الدنياء وحسد وشحناء» وعداوة وبغضاء» وغلظة وجفاء - وآين 
هذا من خلق القرآن الكريم. 

وما أصاب الأمة ما أصابها من الموان» والضعف وتسلط الأعداء عليهاء وما 
غزي المسلمون في عقر دارهم إلا بسبب ذلك مصداقاً لقول الله - عز وجل بك 
آم لا َير ما بوم حى يبروا ما يشم [الرعد: .]١١‏ 

ولن يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوماء وذلك بتصحيح مسارها وفق ما 
رسمه الله - عز وجل - هما في كتابه العظيم» وني سنة رسوله الكريم» والاهتداء 
دا فو وعملاً واعتقاداأء منهجاً وسلوكأ» ومحاسبة كل مسلم لنفسه حاسبة 


(۱) خر جهما الطبري في «جامع البيان» 1 وإسناد کل منهما صحیح. 
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دقيقة» فيما يأتي وفيما يذرء وفيما يقول ويفعل؛ في تعظيم الخالق - عز وجل - 
والقيام بجقوقه» وني الإحسان إلى الخلق والقيام بحقوقهم» لأنها من حقوق الله - عز 
وجل - والقيام ا تحمله وتولاه من مسؤوليات الأمة إذ كل فرد مناعلى ثغر من 
غور الإسلام فالله الله آن يؤتى الإسلام من قبله. 

وهذا ما أردت التنبيه عليه والتوجيه إليه في هذا التفسير» وما توفيقي إلا باله 
وهذا سلكت فيه مسلك البسط والإيضاح» وتسهيل العبارق لأن هذا المسلك هو 
الأمثل لتربية المسلمين بالقرآن الكريم وأحكامه وآدابه وأخلاقه» والذي هو الغاية من 
إنزال القرآن الكريم» وهو حقيقة تدبره وثمرته. 

وقد كانت نواة هذا التنوير دروساً في التفسير كنت ألقيها في بعض المساجد منذ 
سنوات عدة وقد سميته: «تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن» أسال الله 
العظيم - بمنه وكرمه أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به المسلمين» وأن 
بجعله خطوة مباركة في سبيل صحوة الأمة وعودتها إلى تدبر كتابه والعمل به والتخلق 
بأخلاقه - وما ذلك على الله بعزيز وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


المؤلف 
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تفسبر سورة الجحجرات 


ذهب بعض أهل العلم من المفسرين وغيرهم إلى أن سورة الحجرات هي أول 
الحزب المفصل. 

وذهب أكثرهم إلى آن حزب المفصل يبدا من سورة وت4 

لا رواه أوس بن حذيفة قال «سالت أصحاب رسول الله ييل -: كيف تحربون 
القرآن؟ فقالوا: ثلاث وخس» وسبع» وتسع» وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب 
المفصل دة 

وقد اختار هذا الحافظ ابن كثير رحه الله فقال في مطلع كلامه على سورة 
وتھ": «وهذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح» مستدلاً بحدیٹث 
آوس بن حذيفة ثم قال ابن كثير مفصلا لما جاء في هذا الحديث: 

«فإذا عددت ثمانيًا وأربعين سورة فالتى بعدهن سورة وت4 بیانه: ثلاث: 
البقرة» وآل عمران» والنساءء وخس: المائدة والأنعام والأعراف» والأنفالء وبراءة. 
وسبع: يونس» وهود» ويوسف» والرعد» وإبراهیم» والحجر» والنحل. وتسع: 
سبحان» والكهف» ومريم» وطه» والانبیاء والحج» والمؤمنون» والنور» والفرقان. 
وإحدى عشرة: الشعراء» والنمل» والقصص» والعنكبوت. والروم» ولقمانء وألم 
السجدة» والأحزاب» وسباء وفاطر» ويس. وثلاث عشرة: الصافات» وص» والزمر» 
وغافر» وحم السجدة» وحم عسق» والزخرف» والدخان» والجاثيةء والأحقاف 
والقتال» والفتح» والحجرات. ثم بعد ذلك الحزب المفصل» كما قاله الصحابة رضي 
الله عنهم. فتعين أن أوله سورة #ف وهو الذي قلناه وله الحمد والمنة». 

وهذا- و الله أعلم - هو الراجح - إلا أنني آثرت إدخال سورة الحجرات في هذا 


(۱) آخرجه آبو داود في الصلاة - باب تحزیب القرآن ۳۹۳٠ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة - في كم يستحب خحتم 
القرآن ٠۳٤٠١‏ وأحمد .۹/٤‏ 
(۲) في (تفسیره) ۷/ ۳۷۰ - ۳۷۱ 


سورة الححرات CMD‏ 


التنوير لأمرين: الأول احتمال كونها أول المفصل وإن كان مرجوحًا. الأمر الثاني: 
وهو الأهم اشتمال سورة الحجرات على كثير من الأحكام والأخلاق والآداب 
والدروس التربوية. 
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اا الین امنا لد موا بن يی َه ولم ع أله إن آله م عل ). 
قوله أا لن ءَامَنواً 4 «يا» حرف نداء» و«آي» منادى مبنى على الضم في محل 
نصب» إذ أن المنادى في الأصل مفعول به» فمعنى (يا فلان): أدعوك و«ها» للتنبيه 
و«الذين» اسم موصول مبني على الفتح صفة ل «أي» أو بدل» و«آمنوا» صلة الموصول. 

والحكمة من تصدير الكلام والخطاب بالنداء: التسيه والعناية والاهتمام. 

اكه ف ف الزن رمت هنواغر على السات وا 
یا شجاع. وبیان آن امتثال ما بعده إن کان مرا والانتهاء عنه إن کان نهیّاء وتصدیقه إن کان 
خر كل ذلك من مقتضيات الإمان» وأن عدم ذلك يعد نقصًا في الإان. 

وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «إذا سمعت الله يقول: يا ا 
)1( 


اما € فارعھا سمعك فهو خیر یأمر به آو شر ینهی عنه» 

والقرآن كله دائر بين أمر ونهي» أو خبر مقتضاه الأمر والنهي كأخبار السابقين وأخبار 
القيامة فمقتضى ذلك سلوك طريق الأنبياء وأتباعهم» وما فيه النجاة من أهوال يوم القيامةء 
وهذا معناه الأمرء كما أن من مقتضى هذه الأخبار التحذير من سلوك طرق المكذبين وأعداء 
الرسل» وما فيه اللاك في الدنيا والآخرة» وهذا معناه النهي. 

والإبمان لغة: التصديق» كما قال تعالى وين 4ل ومن لمت ¢ 
[التوبة:١٦]‏ وقال إخوة يوسف لأبيهم فیما حکاه اله تعالی عنهم: ومآ أت يمون 
ا واو ًسا دقن [يوسف: ۱۷] آي : وما أنت بمصدق لنا. 

والإمان: شرعا: قول باللسان» واعتقاد بالحنان» وهو القلب» وعمل بالأركان وهي 
الجوارح. 

بهذا قال أكثر الأئمةء بل حكى الإجاع عليه عدد من الأئمة منهم الشافعي وأحمد 


(۱) أخرجه ابن آبي حاتم في (تفسیره) ٩۰۲/۳‏ - الأثر .۹٠۲۷‏ 


سورة الحجرات QD‏ 


2 


وأبوعبيد - رحمهم الله - : فالإان: قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من لازم الإعان اللغوي: الإقرار ولا يكفي 


جرد التصديق“ 
وهذا لا يقال لأبي طالب عم الني ية مؤمن» لأنه لم يقرء وإن كان مصدقا كما 
قال في شعره: i‏ 
لقدعلمواآن ابننالاآمكذب لديا ولا يعنى بقول الأباطل“" 
وقال: 
ولد لمت بان دن غه ادان لر وا 
لو لاالملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك بيا“ 
لل دموا بين يدي أ وسور قرأ يعقوب: (لا تقدّموا) بفتح التاء والقاف 


والدال» وقراً الباقون: (لا تقَدّموا) بضم التاء وكسر الدال. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لا تقولوا حلاف الكتاب والسنة» 

آي: لا تتعجلوا ولا ت تتسرعوا في الأشياء لا بقول ولا بفعل قبل أن يقول الله 
EE RN GE O GEES‏ 
تفعلوا حتی یفعل رسول الله ولا تقطعوا آمرٌا حتی بحکم الله فيه ورسوله. 

كما قال يي: «لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين؛" وني الحديث: « 
صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى آبا القاسم لاد . 
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() انر (تفسیر ابن کٹیر) ۱/ ۰1۳-٦۲‏ (تفسیر آیات الأحکام في سورة النساء) ۱/ ۳۴۳۵ - ۳۳۹. 

(۲) انظر (جموع الفتاوی) ۷/ ۱۲۳ ۲۹۳ 0۲۹ - ٤۳‏ ۳۸ 

(۳) انظر (السيرة النبوية) لابن هشام ۲۹۹/۱. 

. ٤٠١/۲ انظر (شرح الطحاوية)‎ )٤( 

() اخرجه الطبري في (جامع البیان) ۱٠١/۲۲‏ . 

() أخحرجه البخاري في الصوم - لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومرن ١٠1۹ء‏ ومسلم في الصيام - لا تنقدموا 
رمضان بصوم یوم أو یومین ۸۲ ٠‏ وآبو داود في الصوم ۲۳۴١‏ والنسائي في الصيام ۲٠۷١‏ والترمذي في 
الصوم 1۸٤‏ وابن ماجه في الصيام ٠٠١١‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 

(۷) أخحرجه البخاري في الصوم - إذا رأيتم هلال فصوموا = مغلقاء واخرجه مو تولا انو داود في الصوم ٠۲۳۳۴‏ 
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قال ابن القيم": «والقول الجامع في معنى الآية: لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل 
أن يقول رسول الله َة أو يفعل». 

وني حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه الني ی قال له: «بم تحکم؟ قال: بكتاب 
الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي: 
فضرب في صدره. وقال: الحمد له الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول 
ال۰ 

فأخر معاذ رضي الله عنه اجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة. 

وقال لة: «إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا» فقال: رجل : أكل عام يا 
رسول اللّه؟ فسکت حتى قاها ثلانًا: فقال رسول الله ة:«لو قلت نعم لوجبت ولا 
استطعتم» ثم قال: «ذروني ما ترکتکم» فإغا هلك من كان قبلکم بكثرة سؤاهم 
واختلافهم على آنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتکم عن 
شيءَ فدعوه». 
من أجل مسالته» . 

فكل من خالف أمر الله ورسوله ية من آهل الكفر والنفاقء وكذا آهل البرع 
والمعاصي فهو ممن تقدم بين يدي الله ورسوله وکل منهم بحسب عظم خالفته» قد 
بخرح بذلك من الملة» وقد لا يخرج. 

وقد عطف قوله (ورسوله) على اسم الله بالواو التي تقتضي التشريك في الحكم» لأن 


والنسائي في الصيام ۲٠۸۸‏ والترمذي في الصوم 1۸٦‏ من حديث عمار بن ياسر - رضي الله عنه. 

() انظر (بدائع التفسرر) .٠۷۸/٤‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في الأقضية ٠۳٠۹۲‏ والترمذي في الأحکام .٠١۲۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الاعتصام ۷۲۸۸ء ومسلم في الحج 1۳۳۷ء والنسائي في مناسك الحج ۹٠٠۲ء‏ والترمذي في 
العلم ۷۹٦۲ء‏ وابن ماجه في المقدمة ٠١‏ ۲ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

٤١١١ أخرجه البخاري في الاعتصام ۷۲۸۹ء ومسلم في الفضائل ۸١۲۳ء وأبو داود في الستة‎ )٤( 


سورة الححرات CD‏ 


TT‏ کما قال تعالی: 

لمن بطع الول ققد أعَاعَ أ [النساء: ]۸٠‏ بخلاف باب المشيئة فلا جوز العطف فيه 
بالواو في هذا المقام؛ لأن مشيئة الرسول ية ومشيئة جيع الخلق تابعة لمشيئة الله - عز وجل - 
ومذا قال ية للرجل الذي قال له: ما شاء وشئت: «أجعاتني لله ندا ما شاء الله وحده» 

ويؤخذ من الآية تحريم اتباع الأهواء وآراء الرجال والقوانين الوضعية ووجوب 
اتباع الكتاب والسنةء والرد على جيع طوائف الضلال. 

قال ية: «اعليكم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار». 

كما يؤخذ من الآية مشروعية الأدب مع الوالد والعالم والأمير والكبير وغيرهم 
من ذوي المكانةء وعدم التقدم بين يديهم وني الحدیث: «کبر کر" 

ووا أن بفعل أوامره واجتناب نواهيه» وكلمة «تقوى» أصلها: «وقوى» 
فقلبت الواو تاء لعلة تصريفية. 

وهي: مأخوذة من الوقايةء وهي: أن ججعل المرء بينه وبين الشيء المخوف وقايةء 
فيتقي البرد ويتقي الحر» ويتقي الشوك» وغير ذلك. 

رُوي آن عمر رضي الله عنه سال ابي بن كعب عن التقوى» فقال: «هل مررت 
بأارض ذات شوك: أو بوادي کذا؟ قال: نعم. قال: ما صنعت؟ قال: شمرت عن ٿيابي. 


قال الشاعر: 
كن مثشل ماش فوق آر ض الشوك مبجحذرمايرى 


(۱) آخرجه آحد ۰۲۱٤/۱‏ ۲۲۲ وابن ماجه في الکفارات ۲۱۱۷ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما. 

(۲) اخرجه أبو داود في السنة - لزوم السنة ٠٤٦٠۷‏ والترمذي في العلم - ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع 
“٣‏ وابن ن ماجه في المقدمة اتباع سنة الخلفاء ء الراشدين ٤۲١‏ من حديث العرباض بن سارية - رضي الله 
عنه. وقال الترمذي: احديث حسن صحيح؟. 

(0) قاله اة حيصة بن سهل لا ذهب يتكلم قبل أخيه حويَّصة وكان حويصة أكبر منه» اخرجه البخاري في الأحكام 
۲ ومسلم في القسامة ١1٦١ء‏ وأبو داود في الديات ٠٥۲١‏ والنسائي في القسامة ٤۷١٤‏ والترمذي في 
الدیات ۲۲٤۱ء‏ وابن ماجه في الدیات ۲٦۷۷‏ - من حديث سهل ب بن آبي حثمة رضي الله عنه. 


COO‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


لاتحققرنص-خغخغرة إن الحججال من الحص "© 
وأعظم من بخاف ويتقى هو الله - عز وجل - وعذابه. وتقواه بفعل آوامره 
واجتناب نواهیه. 
قال علي رضي الله عنه: «التقوى: الخوف من الجليل» والعمل بالتنزيل» والرضا 
بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل». 
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «حقيقة تقوى الله: أن يطاع فلا يعصى» 
وأن یذکر فلا ینسی» وأن یشکر فلا یکفرا. 
وقال طلق بن حبيب: «حقيقة تقوى الله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو ثواب الله» وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تحاف عقاب اله" . 
إن أنه تمي َل آي سميع لا تقولون» عليم با تفعلون. 
واالسميع» و «العليم» اسمان من أسماء الله - عز وجل - على وزن «فعيل». 
يدل «السميع! على إثبات صفة السمع لله - عز وجل - وعلى سعة سمعه وإدراكه 
-عز وجل - لجميع الأصوات ما خفي منها وما ظهرء كما قالت عائشة - رضي الله عنها.: 
«والذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت امجادلة إلى الني بي وآنا ني ناحية ايت تشكو 
زوجهاء وما آسمع ما تقول» فانزل الله قد س َل قول الى تك فى رَفْجهًا»". 
وإثبات السمع لله عز وجل يتضمن وعدا ووعيداء وعدا لمن احسن كما في قوله 
تعال: لا ا اتی ڪا اسم وار [طه: ١٤]ء‏ في هذه الآية وعد 
بالحفظ» وكما في قول إبراهيم عليه السلام: لن ر لسييع الدع [إبراهیم: ۳۹] 
ففي هذه الآية وعد بالإجابة» أي: يسمع الدعاء ويجيبه. ومثل هذا قول المصلي: 


(۱) الأبيات لابن المعتز - انظر «دیوانه“» ۲/ ۳۷١‏ - تحقيق محمد بديع شريف _ دار المعارف بمصر. 

(۲) أخرجه ابن المبارك في (الزهد) ص .٤۷۳‏ وأبو نعيم في (الحلية) ۳/ ٠٠٤‏ وابن ن ابي شيبة في (المصنف) الأثران 
Ver Nrfeo‏ 

(۳) أخرجه النسائي قي الطلاق ۳٤٠١‏ وابن ماجه في المقدمة 1۸۸ . 


سورة الححرات 


«سمع الله لمن حمده»“ أي: سمع واستجاب. ويتضمن وعيدا لمن أساء كما في قوله 
تعالی: المد سح َه قول لذت قارا إن َه مير وَس يا4 [آل عمران: .]۱۸١‏ 

ويدل «العليم» على إثبات صفة العلم الواسع لله - عز وجل - والعلم أشمل 
وأعم من السمع» لأن السمع يتعلق بالمسموعات آما العلم فيتعلق بكل شيء؛ لأن 
الله عز وجل أحاط بكل شيء علما ومن ذلك أيضا المسموعات فهو يعلمها. قال 
تعاى: وَس د َل سىء عِْا4 [الأنعام: .]۸٠‏ 

فعلمه عز وجل عيط بالأشياء» كلها في أطوارها الثلاثة: قبل الوجودء وبعد 
الوجود» وبعد العدم» یعلم ما کان وما یکون» وما لم یکن لو کان کیف کان یکون. 
وهذا لا سئل موسى عليه السلام عن القرون الأول قال عِلْمْهّا عند ري ف كسب لا 
ل ر ولا ني [طه:۲٥‏ ]» فلا یعتري علمه - عز وجل - جهل سابق» ولا 
نسیان لاحق. وفي إثبات سعة علمه - عز وجل - وعد لمن أطاع الله ورسوله واتقىء 
ووعيد لمن خالف وعصى. 

والعلم: هو إدراك الأشياء على ما هي عليه» إدراكا جازمًا. 

والناس ني ذلك أقسام ثلاثة: عا وجاهل جهلاً بسيطًا» وجاهل جهلاً مركبّاء فمثلاً 
من قال: عدد سور القرآن مائة وأربع عشرة سورةء فهذا عام - يعي بالنسبة هذه المسألة فهذا 
يدري ويدري آنه يدري. 

ومن قال: لا آدري» فهذا جاهل جلا بيطا لا يدري» ويدري أنه لا يدري. 


ومن قال: بل عددها مائة وعشرون سورةء فهذا جاهل جهلا مرکبًاء لا يدري» ولا يدري 


وما أكثر هذا الصنف - وهذا أشبه ب«توما الحكيم» الذي قال عنه حهماره: 
لو آنصف الناس كنت أركب لني جاهل بسيط وصاحي جاهل مركب 


وذلك آن صاحبه توما الحكيم ٤تصدق‏ - فیما يقال عنه - بہناته على رجال 


(۱) اخرجه البخاري في الأذان ٦۸٩‏ ومسلم في الصلاة ٤١١‏ وأبو داود في الصلاة ٦٠١‏ والنسائي في الإمامة 
4 والترمذي في الصلاة ۳١١‏ وابن ماجه ني إقامة الصلاة ۸۷١‏ - من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


QD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


بطريق الحرام يريد بذلك الحنة كما حكى عنه الشاعر: 


وتن الانور عله بى يصر أضل من توماالحكيم 
تصق الات غك رخال E E O EL EE‏ 
الفوائد والعبر: 


١‏ - تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. 

۲ - تشريف المؤمنين وتكريهم بندائهم بوصف الإيان. 

الترغيب بالاتصاف بهذا الوصف 

٤‏ _ أن امتثال ما ذكر بعد هذا النداء يعد من مقتضيات الإيمان» وأن عدم امتثاله 
يعد نقصاً في الإمان. 

تحريم مخالفة أمر الله ورسوله بقول أو بفعل» ووجوب طاعة الله ورسوله. 

٦‏ - وجوب تقوی الله - بفعل آوامره واجتناب نواهیه. 

إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «السميع» و «العليم» وآنه 
-عز وجل - ذو السمع الذي وسع جيع الأصوات» وذو العلم الذي وسع كل 
شيءَ وني ذلك وعد لمن لم يتقدم بين يدي الله ورسوله واتقى الله» ووعيد لمن 
خالف ذلك. 


(1) الأبيات لأبي حيان الأندلسي. 
(۲) انظر الكلام على قوله تعالى : (إن الله كان عليمًا حكيمًا) الآية: ١‏ من سورة النساء في كتابنا «تفضسير آيات 
الأحكام في سورة النساء» ٠۷/١‏ 14-۰. 


سورة الحجرات GD)‏ 


ر Ki‏ ص ےوہ ٤‏ م رصل ہے ےم 2 عر تر ر ر 
واا ال ن ءامو لا رعو اصوتکم موی صرت الي ولا هروا لم الول كجهر 
کے و س وم 


يڪم ابض ان ٤‏ ضط اعمنک وار قم 9 4 يي بسر نرهم 


ك ر و و 22 ےر ق ا 4 


عند رسول اله کبک آلو اتی ق ر قوی لهم مره وأَجَرُ عَلِيمُ 
سبب النزول : 

عن عبد الله بن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبره: «أنه قدم على الني كلا 
رکب من بنی تميم» فقال أبو بكر: يا رسول الله أمّر عليهم الأقرع بن حابس» وقال 
عمر: أمّر عليهم القعقاع بن معبد» فقال بو بكر لعمر: ما أردت إلا خلانيء فقال 
عمر: ما أردت خلافك» وارتفعت أصواتهما عند النى ية فانزل الله قوله: يتأ 
ای “انا لا رعا اونگ رن صرت ال - إلى قوله - واه عو َة )». 

SS 

وروي ا EE‏ «قلت يا رسول الله و الله لا أكلمك إلا 
كاخي السرار»“ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: «آن الني َي افتقد ثابت بن قيس» فقال 
را ا ومرن ا ا آعم لك عة وان فرج خالا ی م کا راه قال 
له: ما شأانك؟ فقال: شر» کان يرفع صوته فوق صوت الني مء فقد حبط عمله فهو 
من آهل النار» فاتى الرجل النى َة - فأخبره أنه قال: كذا وكذاء فقال: اذهب فقل 
له: إنك لست من أهل الان لكف مو امل ا 

وفي رواية: «فكنا نراه يشي بين أظهرناء وحن نعلم أنه من آهل الحنةء فلما كان يوم 
اليمامة كان فينا بعض الانكشاف» فجاء ثابت بن قيس بن شماس» وقد تحنط ولبس كفنه» 


(0) 


() آخرجه البخاري في تفسير سورة الحجرات ١٤۸٤ء‏ والنسائي في آداب القضاة .٥۳۸٠١‏ والترمذي في التفسير 
7 7 

(۲) آخرجه البزار في مسنده فیما ذکر ابن کثیر في (تفسیره) ۳٤٣/۷‏ من حديث حصين بن عمر» عن مخارق عن 
طارق بن شهاب» عن آبي بكر الصدیق قال ابن كثير: «حصین بن عمر ۔ هذا ضعيف _ لکن رويناه من حديث 
عبد الرحمن بن عوف وآبي هريرة بنحو ذلك“. 

(۳) أخحرجه البخاري في المناقب ٠۳11۳١‏ وفي تفسير سورة الحجرات ٤۸٤١‏ ومسلم في الإيان ١۹١۱ء‏ واحمد 
۳/ ۳۷ والطبري في (جامع البیان) .۷١ /۲٢‏ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
| 


فقال: بشسما تُعَودون آقرانکم. فقاتلهم حتی قتل»'. 

وني رواية فقال له الني َة : «أما ترضى أن تعيش حيدًا وتقتل شهيدًا وتدخل الجنة؟ فقال: 
رضیت بیشری الله ورسوله ي ولا آرفع صوتي ادا على صوت رسول الله اد ..». 

وهذا يشهد لثابت بن قيس - رضي الله عنه بالحنة لأن الرسول ية شهد له بها. 

قوله: يتا لَب امنأ سبق الكلام عليه. 

لا رعو اصوتَگم وی صَوَتِ الي أي: لا تجعلوا أصواتكم عند خاطبتكم للني ما 
وني مجلسه أعلى وأجهر من صوت الني بإ بل لتكن أصواتكم أغض من صوته بي 

ولا هروا لم امول كجهر بعكم عض كقوله: لا عخعلوأ دعا الول 
بتڪم كدعا بعکم بعَصًاً [النور:۳]» آي: غضوا اصواتکم عند غاطبته 
وخاطبوه بسكينة ووقار» تعظيمًا وتوقيرًا واحترامًا له کا 

وهکذا یکره رفع الصوت عند قبره ؛ لأنه حترم حيًا وميا صلوات الله وسلامه 
عليه» كما يكره رفع الصوت في مسجده َي و في سائر المساجد. 

أن بط َلك آي: للا تحبط عمالكم أي: إغا نهيناكم عن رفع أصواتكم 
فوق صوت الني» وعن الجهر له بالقول» كما يجهر بعضكم لبعض للا تحبط أعمالكم أو 
خشية أن تبط أعمالكم» أي: يبطل ثوابها فحبوط العمل معناه: بطلان ثوابه» كما قال عز 
وجل لبط عَنَهم ما انوأ يمَمَلودَ [الأنعام: ۸۸] آي: بطل. 

«وَاَشر لا نعود آي: لا تشعرون بذلك» ولا تعلمون عظم الذنب في رفع 
الصوت فوق صوت الي ية وفي الجهر له بالقول» وأنه بحبط العمل. 

وني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني بية: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
من رضوان الله لا يلقي ها بالا يرفعه الله بها درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يلقي هما بالا يهوي بها في جهنم». 


(1) جاءت هذه الزيادة عند أحمد» وبعضها عند مسلم. 
(۲) جاءت هذه الزيادة عند الطبري. 
(۲) أخرجه البخاري في الرقاق - حفظ اللسان .1٤۷۸‏ 


سورة الححرات 


وهكذا ينبغي عدم رفع الصوت» وعدم الجهر بالقول مع الوالد والعالم والكبير 
والأمير وغيرهم من ذوي المكانة في الأمة. 

3د ری يعْصو أَصوتهم عند رول ام وک أبن حى اه وم لشفو 
بعد ما نهى الله عز وجل المؤمنين عن رفع أصواتهم فوق صوت الني ية وعن الجهر 
له بالقول؛ أثنى على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ترغيبًا في ذلك وندبا 
إليه وحنًا عليه. 


î 


قوله إن لذن عون أَصَوَهَمَ عند رَسُول# أي: إن الذين بخفضون أصواتهم عند 
رسول الله تعظيماً له وتوقراً واحتراماً وتقديرا اوك الي أمتحى اه فلو لو4 
أي: أولئك الذين اختبر الله قلوبهم» وأخلصها وجعلها علا للتقوى» فغضوا أصواتهم عند 
رسول الله ا وجخاصة بعد نزول هذه الآية» منهم آبو بكر وعمر وثابت بن قيس رضي 
الله عنهم وغيرهم من صحابة رسول الله بي ومن المؤمنين المحقين بعدهم. 

قال مجاهد: كيب إلى عمر بن الخطاب: يا آمير المؤمنين» رجل لا يشتهي المعصية 
ولا يعمل بها أفضل» أم رجل يشتهي المعصية» ولا يعمل بها؟ فكتب عمر رضي الله 
عنه: إن الذين يشتهون المعصيةء ولا يعملون بها #أولئك الذين امتحن الله قلوبهم 
للتقوى هحم مغفرة وأجر عظيم».“ 

والتكاليف الشرعية كلها امتحان واختبار للقلوب قال تعالى: اى حل اموت 
وليو لاوک أك أَحسن عملا وهو ألم لفو [املك: ۲]. 

وقال تعالی: وَل آله ما صد ورم بحص ما ف فلویک) [آل عمران: .]۱٤‏ 

قوله لهم مَعْفِْرةً المغفرة: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة عليه 
كما جاء في حديث ابن عمر في المناجاة قال يليد «يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه - 
عز وجل - حتی ضع عليه کنفه"" فیقرره بذنوبه» فبقول:آتعرف ذنب کذا؟ أتعرف 
ذنب كذا؟» فيقول: آي رب فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وآنا أغفرها 


(۱) اخرجه احمد ني کتاب الزهد - فیما ذکره ابن کثیر في (تفسیره) .۳٤۸/۷‏ 
() أي: ستره ورحته: انظر (النهاية) مادة (كنف). 
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لك اليوم ۳ 
ومنه سمى االمغفر» وهو: البيضة» > التي توضع على الرأس»ء تستره وتقه السهام 


وور عي أي: وثواب عظيم» وقدم المغفرة على الأجر؛ لأن التخلية والتطهير 
قبل التحلية والتزيين» وسمي ثوابهم أجرًا لأن الله - عز وجل - تكفل به وأوجبه على 
نفسه» كما أوجب جب أجرة الأجير على المستاجر» مع أن الله عز وجل لا يجب عليه شيء 
خلقه» وما أوجب ذلك علی نفسه» تفضلا منه وکرمًاء کما قال - عز وجل - 
۶ کے ریک عل تئیه ار [الأنعام:۲١].‏ وقال عز وجل: لوخت 
E‏ سا ڪا يِن يقو يوت ار ڪوءَ وَين هم ايت 
مث [الأعراف: .]٠١١‏ 
وقوله (عظيم) آي: عظيم في كيفيته» وني كميته» وفي غير ذلك» وإذا كان العظيم 
سبحانه وصف هذا الأجر بأآنه عظيم» ر ا 
وتعالی» کما قال ۔ عز وجل -: لا َعَم قش تا خی ثم ن فر اع جر بنا کاو 
يَعْمَلونَ [السجدة : 1۷]. 
وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله ي : «قال الله أعددت 
لعبادي الصالخین ما لا عین رات ولا أذ سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر فاقروا 
إن شئتم: فلا تعلم تفس ا فی نم من فر عن ج ما اوا يعملون».“ 
الفوائد والعبر: 
-١‏ تصدير الكلام بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. 
-٣‏ تشريف المؤمنين وتكريمهم بندائهم بوصف الان والترغيب بالاتصاف بهذا 
الوصف. وأن امتثال ما ذكر بعد هذا النداء من مقتضيات الاإعان.ء وعدم امتثاله 
اا الان 


(1) اخرجه البخاري في المظالم والغصب ١٤٤۲ء‏ ومسلم في التوبة ۸٠۲۷ء‏ وابن ماجه في المقدمة 1۸۳ . 
(۲) أخرجه البخاري في بدء الخلق ۳۲٤۲٤‏ ومسلم في الحنة ٤‏ والترمذي ني التفسیر ۰۳۱۹۷ وابن ماجه في 
الزهد ٤۳۲۸‏ . 
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-٣‏ نهي المؤمنين عن رفع أصواتهم فوق صوت الني والجهر له بالقول» ووجوب 
غض الصوت عنده والتأدب معه َي واحترامه في حیاته وبعد عماته. 

-٤‏ جواز رفع الناس أصواتهم فيما بينهم وجهر بعضهم لبعض مالم يكن في ذلك 
آذی» آو ما یستنکر قال لقمان لابنه فیما ذکر الله عنه لوَأعْضْض من صَرَيّك إل 


نكر اَلأْضَوْتٍ لصوت اَ4 [لقمان: .]١۹‏ 
ه- أن رفع الصوت فوق صوت الني ية والجهر له بالقول سبب لحبوط العمل 


وبطلانه. 
الأعمال. 


۷- ينبغي عدم رفع الصوت والجهر بالقول مع ذوي المكانة في الأمة كالوالد 
والعالم والكبير والأمير» ونحوهم. 

۸- تکریم الله - عز وجل - وتشریفه لنبیه ب ودفاعه عنه. 

۹- ثناء الله - عز وجل - على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ية بأن الله 
أحلص قلوبهم للتقوى وفي مقدمتهم الصحابة - رضوان الله عليهم. 

-٠‏ عظم ما أعد الله لمن يغضون أصواتهم عنده يي وخلصت قلوبهم للتقوى من 
ا لمغفرة الواسعةء والأجر العظيم. 

-١‏ أن التخلية تكون قبل التحلية. 

۲- تأكيد تكفله - عز وجل - بهذا الجزاء» هذا سماه أجرأً» وأوجبه على نفسه. 
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إن ایت ناوك من اء ارت آ کڪ مم لا عقوت لک رلو أ روا 
کی ج ِل کان عا لمر َه َد ت © 
صلة الآيتين بما قبلهما : 

الآیتان مرتبطتان با سبق من وجوب الأدب مع رسول الله بتلا وعدم رفع الصوت 
والجهر بالقول عنده إذ في ندائه ية من وراء الحجرات أذية له في رفع الصوت عنده مع ما 
في ذلك من عدم مراعاة ظروفه وأحواله. 
سبب النزول: 

عن آبي سلمة بن عبد الرهمن عن الأقرع بن حابس : آنه نادى رسول الله َة - فقال: 
يا حمد٬‏ يا عمد ن هدي لزين» وان ذمي لشين فقال الني ياد: «ذاك هو الله“ 

وعسن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله: إن الريك يندرك من وراه 
ات قال: جا ول إل سول ا ک2 قال با عمد إن دي زین وان 
ذمي شين قال الي : «ذاك هو الله عز وجل“ 

وعن زيد بن أرقم قال: اجتمع آناس من العربٍ فقالوا: انطلقوا بنا إلى هذا 
الرجل» فإن يك نبياً فنحن أسعد الناس به» وإن يك ملكا نعش بجناحه» قال: : فاتیت 
رسول اله ییا فاخبرته مما قالوا. فجاؤوا إلى حجرته» فجعلوا ينادونه وهو في حجرته: 
یا محمد یا محمد فانزل الله «لِلٌ الد ادو فی ورا لحت ڪهم 
يعَقَّلو# قال: فأخذ رسول الله ية - بآذني فمدها فجعل يقول: «لقد صدق الله 
ارك با زم فسن ا ترك ا زف 

قوله إ5 ال اوك من راء لجرت قرا أبو جعفر (الحجّرات) بفتح 
الجيم وقراً الباقون بضمهاء أي: إن الذين ينادونك ويدعونك من خلف حجرات 
أزواجك بقوهم: يا حمد» يا حمد» أي: اخرج إلينا. 


.۳۹٤ - ۳۹۳/٦ ٤۸۸/۳ آخرجه امد‎ )۱( 

(۲) اخرجه الترمذي في التفسیر ٠۳۲۹۷‏ والطبري في (جامع البيان) /۲١‏ ۷۷ وقال الترمذي (حديث حسن غريب). 

(۳) أخرجه الطبري في (جامع البيان) /۲١‏ ۷۷ء وابن أبي حاتم في (تفسيره) ۰ کالأثر ۱۸١٦١۷‏ وذكره 
ابن کثیر في (تفسیره) ۷/ ۳٤۹‏ 
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ےرم 


[أكرهم لا يلوت( آي: أكثرهم ) ينتفعوا بعقوهم وذلك بان تحملهم 
وتدهم على الأدب مع رسول الله بي الذي يجب عليهم احترامه وتوقيره والتادب 
معه َو لما له من المكانة العظيمة عند الله. 

ولا م يتتفعوا بعقوهم نفى عنهم العقل» فكانهم لا عقول هم مع أنهم عندهم 
العقل الذي هو مناط التكليف قال ية : «رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ 
والصغير حتى يبلغ والجنون حتى يفيق»"" فانجنون والمغمى عليه لا تكليف عليهم؛ 
لأن الله إذا أخذ ما وهب أسقط ما وجب . 

فالعقل المنفي عن أكثرهم في الآية هو العقل الذي هو مناط المدح والذم كما قال 
عز وجل انم وت ل نمهو چا وج ع لا یروت با ولم ا5ا لا نمم يبا 
زک الاي بل هم أَضل اوک هم الوت [ الأعراف: ۱۷۹] . 

فالعقل عقلان: عقل هو مناط التكليف» ففاقده لا يكلف» وهو المثبت للكفار 
والعصاة وغيرهم» ولولاه ما كلفوا. 

وعقل هو مناط المدح والذم» وهو الذي يته الله عز وجل للمؤمنين كما في قوله 
وديك صل ايت قرم يَعَمَوت4 [الروم: ۲۸] لأنهم انتفعوا بعقوهم 
فعرفوا بها احق واتبعوه» ففازوا الفوز العظيم. 

وينفيه عن الكافرين واتجرمين» لأنهم م ينتفعوا بعقومم فيما يقربهم إلى الله عز 
وجل ففاتهم النصيب الأوفر» وخسروا الخسران المبين. 

ولو آَم صبروا حى رج للم الواو: عاطفة و «لو» حرف امتناع لامتناع 
وهي شرطية غير جازمة. 

أي: ولو أن هؤلاء الذين أخذوا ينادونك من وراء الحجرات (صبروا) فلم 
ينادوك (حتى تخرج إليهم) ولم يؤذوك بهذا النداءء آو يلجئوك للخروج في وقت 
أوحال غير مناسب ويشقوا عليك. 


(۱) اخرجه آبو داود في الحدود ۰٤٤٤۳‏ والترمذي في الحدود ۱٤۲٩۳‏ وابن ماجه في الطلاق ۲۰٤۲‏ ۔ من حديث 
على بن أبی طالب - رضي الله عنه. 
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س 


لکن ب لم4 أي: لكان صبرهم وعدم ندائهم لك من وراء الحجرات خيرًا 
هم» لأدبهم مع رسول الله ية في عدم رفع الصوت عند ومراعاة ظروفه وأحواله 
وتقدير مكانته القيادية في الأمة فيكونوا بهذا ممن امتحن الله قلوبهم للتقرى» وأعد 
حم المغفرة والأجر الحظيم. 

وأيضًا يكون خيرًا هم بان يخرج إليهم ية وقت خروجه المناسب فيجيبهم على 
ما عنه يسألون» ويعطيهم ما يطلبون» وبهذا بحصلون على خيري الدنيا والآخرة. 

وهكذا ينبغي للأمة أن تقدر لأهل المكانةء وذوي المسؤوليات الكبيرة فيها ظروفهم 
وأحوالمم من العلماء والملوك والرؤساء والأمراء والوزراء ونحوهم فإن بعض الناس قد 
ينغص على بعض المسؤولين حياتهم» ويضايقهم في مراجعتهم في بيوتهم» وربا في أوقات 
نومهم وراحتهم أو في وقت لا بحبون مقابلة أحد فيه ونحو ذلك. وعلى ذوي المسؤوليات 
في الأمة في المقابل أن يخصصوا من وقت دوامهم وعملهم اليومي وقًا لقابلة الناس» 
وقضاء حوائجهم» والإجابة على أسئلتهم» ومعرفة متطلباتهم» واستماع شكاواهم. 

وا فور حم «الغفور» و «الرحيم) اسمان من أسماء الله عز وجل 
«الغفور» على وزن (فعول)ء يدل على إثبات صفة المغفرة الواسعة لله عز وجل. 
والمغفرة: ست ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة كما جاء في حديث ابن عمر - 
رضي الله عنهما - في المناجاة . 

و«الرحيم» على وزن «فعيل» يدل على إثبات صفة الرحة الواسعة لله - عز وجل 
_ رحة ذاتية ثابتة له عز وجل»ء كما قال عز وجل ورك الغفور دو ات4 
[الكهف: ۸ ورحمة فعلية بوصلها من شاء من خلقه کما قال عز وجل َب کن 
یا وم من با € [العنكبوت: »]١‏ رحة عامة لجميع الخلقء كما قال عز وجل 
}1 الله پالكاس لوف حم [البقرة: ٠٤١‏ الحج : ٠١‏ ]» ورحة خاصة 
بالمؤمنين» كما قال عز وجل: لوَا ومين ريسا [الأحزاب: .]٤١‏ 

وقدم «الغفور» على «الرحيم» لأن التخلية قبل التحلية» وقرن بينهما؛ لأن 


(۱) سبق قربا تخريجه. 
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وقدم «الخفور» على «الرحيم» لأن التخلية قبل التحليةء وقرن بينهما؛ لأن 
بالمغفرة زوال المرهوب» وبالرحمة حصول المطلوب. 
الفوائد والعبر: 
-١‏ وجوب التادب مع الرسول بيه ومراعاة ظروفه وأحواله» وعدم الجهر في 
مناداته وتحاشي آذیته. 
۲ ذم الذين ينادون الرسول ية من وراء الحجرات بنفي العقل عنهم» وأن الخير 
كل الخير هم لو صبروا حتى يخرج إليهم. 
-٣‏ آن من ل ينتفع بعقله کمن لا عقل له. 
٤‏ ينبغي للأمة تقدير ظروف ذوي المسؤوليات الكبيرة فيها» وعدم التضييق عليهم في 
بیوتهم. 
٥‏ إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «الغفور» و «الرحيم)» وأنه - عز 
وجل - ذو المغفرة التامة والرحة الواسعة. 
١‏ الإشارة إلى أن التخلية قبل التحلية بتقديم المغفرة على الرحمة» فبا مغفرة زوال 
المرهوب» وبالرحمة حصول المطلوب. 
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ھا کین سا لد مک کی و راھ یا کنا مز تنغ عل 
و 


سے ر2 ری شرو رف ر ھە 
کک ا الیک تز ن و کک ا کہ آآ رالرى رالا ا 
دوت کا ت ا وة ا ر ی ¢ 
سبب النزول : 


عن الحارث بن ضرار قال: «قدمت على رسول الله مي فدعاني إلى الإسلام 
فدخلت فيه» وأقررت به» فدعاني إلى الزكاة فأقررت بهاء وقلت: يا رسول الله أرجع 
إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة» فمن استجاب لي جمعت زكاته. ويرسل 
إل رسول الله ية رسولا لإبان كذا وكذاء ليأتيك ما جمعت من الزكاة فلما جمع 
الحارث الزكاة ممن استجاب له» وبلغ الإبان الذي آراد رسول الله از - أن يبعث 
إليه احتبس عليه الرسول فلم اتب فظن الحارث أله قد حدث فيه سَخطة من اله 
عز وجل ورسوله» فدعا بسروات قومه " فقال هم: إن رسول الله - اة - وقت لي 
ونا يرسل إل رسوله ؛ليقبض ما كان عندي من الزكاة » ولیس من رسول الله َة - 
الخلف» ولا آأرى حبس رسوله إلا من سخطة كانت فانطلقوا فنأاتي رسول الله ية . 
وبعث رسول الله ية الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده عا جمع من 
الزكاة فلما آن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق» آي: خاف - فرجع فأتی 
رسول اله ية وقال: يا رسول اللهء إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. 

فضرب"" رسول الله بي البعث إلى الحارث» وأقبل الحارث باصحابه حتى إذا 
e‏ 
هم: إلى من بعشتم؟ قالوا: إليك. قال: ول؟ قالوا: إن رسول الله َة كان بعث إليك 
الوليد بن عقبة» فزعم آنك منعته الزكاةء وأردت قتله. قال: لا والذي بعث مدا 
باحق ما رآیته بتة» ولا آتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله َة قال: «منعت 
الزكاةء وأردت قتل رسولي؟» قال: لا والذي بعثك باحق ما رایته ولا آتاني» وما 


)1( آي: أشرافهم. 
)1( آي: بعث. 
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آلف إلا حن اح على رر مزا اھ کو ان کر ات دة 
من الله عز وجل ورسوله ة. قال: فتزلت الحجرات: أا ال ءامنا إن جا 
فاق دل فبا أن تيو مرا هد قلصبحوا عل ما تَر ريي إلى هذا الكان 
ا رة وا ا 2 

قوله تاا لين ءامنا إن جاک ايق ب سيوا الفاسق: هو الخارج عن 
طاعة الله عز وجل» ومنه سميت الفأرة فويسقة لخروجها للإفسادء ويقال فسقت 
الرطبة إذا حرجت من قشرتها فتعرضت للفساد. ويطلق الفسق على الكفر» وعلى ما 
دونه من المعاصي» والمراد بالفاسق هنا مرتكب المعاصي دون الكفر. 

قوله (بنبا) النباً: هو الحبر المام» الذي له شان قال تعالى: عَم تساو ل عن 
61 لی ج ای م فيه لفون [النبا: ٣ ١‏ ]. 

(فتبينوا) قرأ حمزة والكسائي وخلف (فتثبتوا) من التثبت» وقرأ الباقون (فتبينوا) 
ومعنی القراءتین واحد آي: فتبینوا وتثبتوا وتأاکدوا. 

أن موا هرا جحهللةر «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول 
لأجله. أي: خشية أن تصيبوا قوماً بجهالةء أي: أن تقعوا فيهم بأذيتهم بقول أو بفعل بجهل 
و عا وا اما اجار کا اعات ا ا ا 

وفتصيخوا عل ما مسر يبت الإصباح ني الأصل الدخول في الصباح» وليس 
مرادًا هناء وإنغا المراد ما هو آعم من ذلك وهو أن يحصل فم الندم بعد ذلك الفعل 
في أي وقت من صباح آو مساء أو ليل او نهار. 

و«ما» في قوله (ما فعلتم) موصولة» أو مصدرية» أي: فتصبحوا على الذين 
فعلتم» آو على فعلکم (نادمین) آي: متاسفین متحسرین على ما مضی من فعلکم» عا 
لا کن رده وليس هو في عله بل هو خطاً وظلم وعدوان» فتندموا ولات حين 
مندم» فإذا وقع الفاس بالرأس - كما يقال - لا ينفع الندم. 


(۱) اخرجه آحمد ۲۷۹/٤‏ وابن ابي حاتم في (تفسیره) ۰ -الأثر ۰۱۸۹٠۸‏ والطبراز ني فما ذکر ابن کشیر 
في (تفسيره) ۷/ ٠١١‏ وأخرجه الطبري في (جامع الييان) ۷۸/۲١‏ ختصرًا - بمعناه - من حديث آم سلمة وابن 
عباس رضي الله عنهما. 
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وله ما أعظم هذه التوجيهات الربانية التي بها سعادة المرء في دنياه وأخراه» والتي 
تحفظه بإذن الله عز وجل من أسباب الشقاء في الدنيا والآخرةء فإن الظلم ا 
سبب للشقاء والندم والحسرة والأسى في الدنيا والآخرة. 

ويو من الان وخوت الت فى فول ر الغاس فلا تفه ماقا ولا نره 
مطلقأًء بل نتثبت فيه فإن دل قرينة على صدقه قبلناه» وإن دل قرينة على كذبه رددناه. 
YS‏ 

قال ابن القیم رحه الله : اوههنا فائدة لطيفة» وهي أنه سبحانه م يأمر برد خير 
e‏ 

عمل بدليل الصدق» ولو أخبر به من آخبر. فهكذا ينبغى الاعتماد في رواية الفاسق 
وشهادته. E ESS ERS NESE,‏ 
الصدق غاية التحري» وفسقه من جهات آخر» فمثل هذا لا يرد خبره ولا شهادته» ولو 
ردت شهادة مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق وبطل كثير من الأخبار الصحيحة 
ولا سيما فسقه من جهة الاعتقاد والرآي» وهو متحر للصدق» فهذا لا يرد خبره ولا 
شهادته» وأما من فسقه من جهة الكذب فإن كثر منه وتكرر بجيث يغلب كذبه على 
صدقه» فهذا لا یقبل خبره ولا شهادته» ون ندر منه مرة ومرتون ففي رد شهادته وخبره 
بذلك قولان للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد رحه الله». 

وإذا وجب التثبت في خبر الفاسق في عهد الرسالة فيجب التثبت والتأكد في قبول 
خبره في هذا العصر من باب أولى» والذي تعددت وتنوعت فيه وسائل النشر 
والإعلان مرئية ومسموعة ومقروءة وتسابق الكثير من ضعاف الإيان وضعاف 
النفوس - ممن زين هم الشيطان سوء أعماهم - على تلفيق الأخبار ونشر الإشاعات 
في هذه الوسائل وبخاصة في شبكة المعلومات الإنترنت» ورسائل الجوالات» والقنوات 
الفضائية التي يمول أكثرها اليهود» وخصصت لحرب الإسلام وضرب السلمين 


(1) انظر (بدائع التفسير) .٠۸١ /٤‏ 
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وكل هذا يوجب علينا ت#حيص الأخبار والتثبت فيها والتأكد مسن صحتهاء 
وعرضها على الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة» ورد الشائعات ورفضها 
واطراحهاء وجخاصة ما ينشر في هذه الوسائل المشبوهة والتي استغلها كثير من ضعاف 
الإبمان وضعاف النفوس» حتى ممن يحسبون على الإسلام وياللأسف» بل عن 
يزعمون ويدعون تبني قضايا الأمة والدفاع عنهاء وهم أعظم بلية بليت بها الأمة» 
ضربوها في أغلى شيء لديها وهو وحدتها وتضامنهاء واجتماع كلمتهاء فقدموا أعظم 
خدمة لأعداء الإسلام با ينشرون في هذه الوسائل من أخبار كاذبةء وافتراءات باطلةء 
وإشاعات مغرضةء تحت شعارات مختلفة تارة دينية» وتارة سياسية» وتارة اقتصادية 
للتفريق بين المسلمين» وإججاد العداء والضغائن بين الأمة وحكامها وعلمائها وذوي 
السؤوليات فيهاء بل بين الأولاد ووالديهم. 

ويبدو بعض هؤلاء على هذا الشبكات والقنوات» وكأنه المنقذ للأمة والناصح ها 
والمدافع عن قضاياها دون غيره وهو - في الحقيقة - من ألد أعدائها. 

ويبث بعضهم سمومهم في الخفاء وراء رموز وأسماء مستعارة في السوق 
السوداء» وقي الحراج العام» لعلمهم آن بضاعتهم مزجاة» وأكثرها سرقات 
یمود می آلا لا صحفو ِن ال وهو مَعَهم د َيون ما لا برص يِن 
لول4 [النساء: ٠١۸‏ ]. 

خفافيش أعشاها النهار بضوئه ٠‏ فوافقها من ظلمة الليل غيهب'"“ 

وقد اغتر الكثيرون وانشغلوا مما ينشر في هذه الوسائل من هذه الأخبار الكاذبةء 
والتحليلات الخاطئة والإشاعات الباطلة فتناقلوها في مجالسهم وكأنها حقائق 
ومسلمات. فحذار حذار أخي المسلم من وحل هذه المستنقعات؛ شبكة المعلومات 
وتلك القنوات» وني الأثر: «على مثلها - يعني الشمس - فاشهد». 

فعليك بالاحتياط لدينك» وإمساك اللسان عما لا يعني قال ية «دع ما يريبك إلى 


(۱) البیت لابن مشرّف. انظر «دیوانه» ص۳۲. 
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ما لا يريبك»"" واعلم أن العافية لا يعدهما شيء. وأن السلامة غنيمة. 

واستق ثقافتك ومعلوماتك من كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله هة وكتب سلف 
الأمة. واعرض ما يعرض لك من هذه الأخبار والمقولات على الكتاب و السنة 
ومنهج سلف الأمة تسلم بإذن الله عز وجل من الحيرة والبلبلة الفكرية والتذبذب 
والاضطراب النفسي . واحفظ وقتك وعمرك من الضياع وراء هذه الشبكة وتلك 
القنوات» فإن الكثير من المسلمين وللأسف ل يستفيدوا من شبكة المعلومات 
(الإنترنت)»ء بل تضرر منها الكثيرون لأنهم يلهثون وراء الجنس» والإشاعات الباطلة 
في حين أن غير المسلمين استفادوا من هذه الشبكة. ولقد أظهرت الإحصائيات أن 
أكثر من ثمانين بالمائة من المشاهدين من المسلمين تضرروا بهذه الشبكة بينما أكثر من 
ثمانين بالمائة من المشاهدين من غير المسلمين استفادوا منها. 

وأخيرًا فإذا تحقق أن ضرر هذه الشبكة أكثر من نفعها بالسبة للشخص نفسه 
وجب عليه ترکها وحرم عليه مشاهدتها. وهکذا آي آمر غلب شره على خیره جب 
تركه؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في الشريعة الإسلامية الغراء. 

ولست بهذا أصدر حكمًا بتحريم هذه الشبكةء إذا أحسن استغلاها واستفيد 
منهاء فهي من أعظم وسائل الدعوة إلى الله عز وجل وتوجيه الناس إلى الخير -- أسال 
الله أن يصلح أحوال المسلمين ويبصرهم في أمر دينهم ودنياهم. 

ویفهم من قوله: إن جاک تاق ب سنو قبول خبر العدل» ولا إشکال في 
هذاء لكن لابد من اكتمال نصاب الشهود حسب الأمر المشهود عليه ففي الشهادة 
على رؤية هلال رمضان يكفي خبر الشاهد الواحد العدل» كما في حديث ابن عمر - 
رضي اله عنهما قال: «تراءى الناس الملال فرأيته فاخبرت الني ية - فصامه وآمر 
الناس بصيامه»". 

ولابد في الشهادة على السرقة والقتل ونحو ذلك من شاهدين لقوله تعالى 


(1) أخرجه النسائي في الأشر بة ١١۷٥ء‏ والترمذي في صفة القيامة والرقائق ۲١٠۸‏ وقال: احدیث حسن صحيح؟. 
(۲) أخرجه أبو داود في الصوم شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ۲٤۲۳ء‏ والدارمي في الصوم ١١۹۱‏ . 
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#واسكَتم دوأ تمدن ن اكم [البقرة: ۲۸۲]. 

ولابد في الشهادة على من أصابته جائحة من ثلاثة شهود لحديث قبيصة «احتى 
يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أن فلانا قد أصابته جائحة»'. 

ولابد في الشهادة على الزنا من أربعة شهود لقوله تعالى: وای يأر 
آلْقَوسَة من اڪ کاسم دو عَلَبهنّ ار ك [الساء: .]٠١‏ 

قوله عسوا اَن في سول اَي آي: واعلموا آن بين أظهركم رسول الله 
فعظموه ووقروه وتأدبوا معه وآطیعوه» ولا تتقدموا بین يديه بقول ولا فعل» فإنه أعلم 
بمصالحکم» وأشفق علیکم منکم» ورآیه فیکم آتم من رآیکم لأنفسكم كما قال تعالى: 
الى أو بالمؤمييت من أ4 [ الأحزاب: ]١‏ . 

لآو بیع فی كر مَنَ الأ لمي «لو» حرف امتناع لامتناع» وهي شرطية غير 
عاملة» (لعنتم) العنت: المشقة» والمعنى: لو يطيعكم في كثير مما تختارونه لأنفسكم 
وتطلبونه» لأوقعكم ذلك في المشقة والحرج» وني هذا إشارة إلى ضعف آراء البشر وعدم 


معرفتهم لوجوه المصالح» ما م يربطوا بوحي السماء قال تعالى: ولي اَي لح 
هوم قدت الوت والارش وسن یھ بل اهم بز ڪرم مهد عن رهم 
مَعَرضو) [المؤمنون: ]۷١‏ . 

ولا قال ية «إن الله كتب عليكم الحج فحجوا» قام الأقرع بن حابس فقال: في 
كل سنة يا رسول الله؟ قال بية: «لو قلتها لوجبت» الحج مرة فما زاد فهو تطوع»» 
وقال ية : «ذروني ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 
E‏ 

وقال لة: «إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا رجل سال عن مسالة م 
تحرم فحرمت من أجل مسالته»". 


(۱) اخحرجه مسلم في الزكاة - من تحل له المسالة ١٤٠٠ء‏ وأبو داود في الزكاة ١٠٤١‏ والنسائي في الزکاة ۲9۹۱ - 
من حديث قبيصة بن مخارق - رضي الله عنه. 

(۲) سبق تخریجه. ٠‏ 

() سبق تخريجه ني الموضع السابق. 
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ومذا أنكر َة على عثمان بن مظعون وأصحابه التبتل والانقطاع للعبادة وقال ية 
«أما آنا فاقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن ستتى فليس مني» 

وكذلك أنكر هة على عبد الله بن عمرو بن العاص قوله: «لأصومن النهار 
ولأقومن الليل ما عشت»". 
وی ا اک اوہ آی ال غه ی قلریک وسا ا اص به 
عز وجل» فلا أحد يستطيع تحبيب الإيان إلى القلوب ووضعه فيهاء ولا هدايتها هداية 
التوفيق والقبول سوى الله عز وجل کما قال عز وجل اتك لا تی من أحښت 
ESN‏ ف کن 6 [ الق .[0٦‏ 

وَس ف ويکر آي: حسنه ني قلوبکم» بذکر شرف الإیمان وفضله وحسُن 
صفات آهله وما وعد الله به المؤمنين من الفوز بالحنات والأجر العظيم. 

والقلوب: جمع قلب» وهو الذي عليه مدار صلاح العمل قال ية «ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله آلا وهي 
القلب»". 

وعن آنس: رضي الله عنه قال: كان رسول الله اة يقول: «اللإسلام علانية 
والإعان في القلب» قال: ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات» ثم يقول: «التقوى 
ههناء التقوى ههنا»"“. 


وقال ا : امن سرته حستته وساءته سئه فهو مۇم »° 


(۱) اخرجه البخاري في النکاح ٥٠٦۳‏ ومسلم في النكاح ٠١١١‏ والنسائي في النکاح ۳۲۱۷ من حديث انس - 
رضی الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في الصوم ١1۹۷ء‏ ومسلم في الصيام ٠٠١۹١‏ وأبو داود في الصوم ۲۲۲۷ء والنسائي في الصيام 
۳4۱ من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في الإان ٠١‏ ومسلم في المساقاة ۹ وأبو داود في البیوع ۰۳۳۲۹ والنسائي في البيوع 
۴۳ والترمذي ني البیوع ۱۲۰١‏ وابن ماجه في الفتن ۳۹۸٤‏ - من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

.۱۳١ - ۱۳٤/۳ آخرجه امد‎ )٤( 

() أخحرجه الترمذي في القتن ١٠٠۲ء‏ وابن ن ماجه في الأحکام ۲۳۹۳ وأحمد ۰۱۸/۱ ۲٣‏ - من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. وقال الترمذي (حسن صحيح غريب). . وأخرجه أحمد أيضًا٣‏ / ٤٤٦‏ - من حديث 
عامر بن ربيعة رضي الله عنه. 
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ومحل القلب هو الصدر كما قال عز وجل وتكن عى اقلوب لى في الضدور 
[الحج: E‏ وحل العقل مع ارتباط ذلك بالمخ. 

لوکره الیک الك اسوق ا (كرّه إليكم): أي جعل ذلك مكروما 
ومبغضًا عندكم. 

و«الكفر» لغة: الستر» ومنه سمي الزارع كافرًاء لآنه يستر البذر ويغطيه في 
الأرض» وسميت الكفارة كفارة؛ لأنها تستر الذنب وتغطيه» وسمي الليل كافرًا؛ لأنه 
يستر الكون ويغطيه بظلامه» وسمي وعاء طلع النخل كافورًا أو كفرًا؛ لأنه يستر الثمر 
الذي بداخله ويغطيه»ء إلى غير ذلك. 

والکفر شرعاً: هو إنکار وجود الله وربوبیته وآلوهیته وأسمائه وصفاته وشریعته 
أو شيء من ذلك» وهو ضد الإيان. والمراد بالكفر هنا: الكفر المخرج من الملة. 

وقد يكون الكفر دون المخرج من الملة كما في قوله ب: «اثنتان في الناس هما 
بهم كفر: الطعن في الأنساب» و النياحة على الميت""» ومنه كفران النعم. 

والفسوق: الخروج عن طاعة الله تعالى وعن الإصلاح إلى الإفساد» ومنه سميت 
الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها للإفساد. والفسق والفسوق قد يطلق على الكفر 
کما في قوله تعالی: وأا َر سوا وهم ال4 [السجدة: .]۲١‏ 

وقد یطلق على ما دون الكفر كما ني هذه الآية وکما في قوله تعالی لفلا رقت ولا 
سو ولا دال ف الح 4 [البقرة: ۹۷]ء والمراد به في الآية هنا: الذنوب الكبار 
خاصة لذكر الكفر قبله» والعصيان بعده. 

والعصيان والمعاصي: عدم الطاعةء والمراد بالعصيان هنا: الذنوب الصغار لذكر 
الكفر والفسوق قبله. وقد حمل العصيان هنا على ما يشمل الكفر والفسوق وغير ذلك. 

قال ابن كثبر رحه الله" : «أي: وبغض إليكم الكفر والفسوق» وهي الذنوب 
الكبار والعصيان وهي جميع المعاصي وهذا تدرج لكمال النعمة». 


() أخحرجه مسلم ني الإيان ۷٦ء‏ والترمذي في الجنائز ٠٠٠١‏ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) في (تفسیره) ۷/ .۴٣۲‏ 
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لهك هُمْ دوت الإشارة ن حبب الله إليهم الإعان وزينه في قلوبهم 
وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان» وأشار إليهم بالإشارة للبعيد إشارة لعظم 
منزلتهم ورفعة مكانتهم. و«هم: ضمير منفصل للتوكيد. 

فاكد هذه الحملة بثلاثة مؤكدات» وهى: كونها اسمية» وطرفاها معرفين وضمير 
الفصل؛ لتأكيد أن هؤلاء هم الراشبون قا الذين بغرا من الرشد غايتةء 

والرشد: هو الاهتداء إلى طرق الخير عامة» وهو بالنسبة لكل شيء جسبه» 
فالرشد في الدين: الاستقامة عليه» والرشد في المال: حسن التصرف فيه» والرشد في 
الولاية: حسن التصرف فيما ولي عليه» وهكذا. 

فالمراد ب (الراشدون) هنا الذين بلغوا من الرشد غايته في أمور دينهم ودنياهم 
وأخراهم وهذا جاء في الدعاء في حديث عبيد الله بن عبد الله الزرقي عن أبيه قال: 
قال رسول الله يلة: «اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر 
والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين» . 

تشاد من َه ة4 الفضل: الزيادة والتفضل. 

«ونعمة» أي: ونعمة منه عز وجل أي: ما حصل لكم من تحبيب الإيان وتزيينه 
في قلوبكم» وتكريه الكفر والفسوق والعصيان إليكم» وجعلكم من الراشدين هو 
زيادة وتفضل من الله وإنعام منه عليكم» لا باستحقاقكم ذلك ولا بجحولکم وقوتکې» 
فياله من فضل وياما من نعمة لمن عرف قدر ذلك. نسل الله التوفيق. 

موو علي حم «علیم» و «حکیم» اسمان من اسماء الله ۔ عز وجل - کل 
منهما على وزن «فعيل» يدل «العليما» على أنه عز وجل ذو العلم التام» الذي 
هو إدراك الأشياء على ما هي عليه إدراكا جازمًا في أطوارها الثلاثة قبل 
الوجود» وبعد الوجود وبعد العدم» يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان 
کیف کان یکون. 

ويدل «الحكيم» على إثبات صفة الحكم والحكمة له - عز وجل -» وأنه ذو 


(۱) آخرجه امد .٤۲٤/۳‏ 


سورة الححرات 


الحكم التام النافذ بأقسامه الثلاثة: 

الحكم الكوني» وهو: كل ما يقع ني الكون من حركة أو سکون» ومنه قول آکبر 
أولاد یعقوب فیما حکی الله عنه آنه قال: طن أ لأر حَیّ یادن لح ی و کم 
اله لى وهو حاکن4 [یوسف: ۸۰ ]» أي: آو محکم الله لي حکمًا کونًا. 

والحكم الشرعي: هو ما شرعه امن اام شرعية كاحكام الصلاة والزكاة 
E‏ : کلک حم ان س بت [ الممتحنة: 1۰[ 
أي: حكمه الشرعي 

والحكم ا وهي أحكامه الجرائية في الآخحرة» حيث بجازي کا بعمله إن 
خا فخیر وإن شرا فشر کما قال عز وجل لمن ْمَل نمال درو حيرا رم 
وسن يَعَكَل يكال َرَو س بر4 [الزلزلة: ۷ ۸]. 

ويجمع الأحكام الثلائة قوله تعالى: إن أَلْحَكم إلا يه [يوسف: ]٤١‏ أي: 
باقسامه الثلاثة: الحكم الكوني» والحكم الشرعي» والحكم الجزائي. وكقوله تعالى: 
ايس مه اَمَك كرب [التين: ۸]. 

وهو عز وجل ذو الحكمة البالغة بقسميها: الحكمة الغائية» والحكمة الصورية. 
فالحكمة الغائية: هي الغاية من حدوث حكم ما من الأحكام الكونية» أو من 
مشروعية حكم من الأحكام الشرعية أو الجزائية. 

والحكمة الصورية هي: الحكمة من مجيء الحكم سواء الحكم الكوني أو الشرعي أو 
O E a‏ 

فهو عز وجل عليم بمن يستحق المداية ممن يستحق يستحق الغواية» حكيم في أقواله 
وأفعاله وشرعه وقدره. 

ويؤخذ من اجتماع «العليم» و«الحكيم» كما له عز وجلء وکمال صفاته» فإنه 
as eG‏ یزداد باجتماع هذين الاسمين «العليم» 
و«الحكيم» کمالاً إلى کمال؛ لأن العلم بحتاج إلى الحكمة وإلى الحكم أيضًاء كما أن الحكمة 
والحكم يحتاج كل منهما إلى العلم؛وهذا كثيرًا ما يقرن عز وجل بين هذين الاسمين؛ لأن 
اجتماعهما - مع کماهما في حقه عز وجل يزيد کماله إلى كمال . 


CGD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وهذا نشاهد - وله المثل الأعلى - آن من توفيق الله للعالم أن بجمع الله له بين العلم 
والحكمة» فتاتي أحکامه وفتاواه وتوجیهاته بإذن الله وتوفیقه أسد وأصوب» ویکون هما 
قبول عند الناس لا عرفوا عنه من العلم والحكمة ويجبونه ويشهدون له بذلك وأحسب أن 
من جمع الله له بين هتين هتين الصفتين في هذا العصرء فأحبه الناس» وشهدوا له بالفضل ولقيت 
فتاواه قبولاً عندهم سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه 
فسیح جناته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاءء فأوصي جيع المسلمين بالاستفادة 
من آثاره العلمية وفتاويه - ولا أزكي على الله أحدًا. 

آما من کان عنده علم ولیس عنده حكمة» فتجده يتسرع في الأحكام والفتاوى» وربا 
کان ضرره أكثر من نفعه» وما أكثر هؤلاءء وهذا ليس من آداب آهل العلم وليس من 
الورع ني الفتوى» ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى» وهؤلاء يقولون: 
بل نحن المفتون وإن خالفوا جاهير العلماء» ومع أن هؤلاء م يأتوا ولن يأتوا بجديد. 
فالخلاف في المسائل موجود منذ القدم -لكن الورع كل الورع والخوف من الله أن لا 
يتسرع الإنسان في الفتوى» وأن لا حرص عليها ما وجد مندوحة عنها وآن لا يتجرا على 
خالفة ما عليه جمهور أهل العلم وما عليه علماء عصره ويعمل على إشهار ذلك مما يسبب 
ضرب أقوال آهل العلم بعضها ببعض» وتشكيك العامة في دينهم وعلمائهم» وأن يربي 
طلابه على احترام آقوال آهل العلم ويبصرهم بالخلاف وأسبابه» وآن لا يعتقدوا أن احق 
ما قاله شيخهم فقط. والله المستعان. 

كما أن الواجب عليهم أن يجحرصوا على ما فيه جمع كلمة الأمة على علمائها فإن 
الخلاف شر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين أتم الصلاة وراء عثمان 
رضي الله عنه وکان عبد الله لا يرى الإتعام ني السفر فقيل له في ذلك فقال: «الخلاف 
شر». رحهمك الله يا أبا عبد الرحمن» صدقت بابي آنت وأمي إن الخلاف شر. 

وإن من توفيق الله - عز وجل - لطالب العلم - أن يترسم خطى الأئمة الجتهدين والعلماء 
الحققين» ويقتفي آثارهم وأن يبتدئ من حيث انتهوا» فيجمع إلى علمه علوم من سبقوه 
وحكمتهم وآناتهم فيسلم - بإذن الله عز وجل رات ا والتصدر المبكرء وخفة 
وعجلة الشباب» فلا يقول اليوم قولاً يندم عليه غدأ وقد قال عبد الله بن مسعود - رضي الله 
عنه: امن كان مستناً فليستن بمن قد مات فإن ا لحي لا تؤمن عليه الفتنة». 


سورة الححرات CW‏ 


الفوائد والعبر: 

١‏ تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. 

۲ تشريف المؤمنين وتكريهم بندائهم بوصف الإيان» والترغيب بهذا الوصف وأن 
امتغال ما بعد هذا النداء من أمر وتوجيهات من مقتضيات الإان. 

۳ وجوب التثبت في خبر الفاسق. 

وجوب تمحيص الأخبار والتثبت فيهاء والتأكد من صحتهاء وعرضها على الكتاب 
والسنة» ومنهج سلف الأمة» ورد الشائعات ورفضها واطراحها وتنزيه الأسماع 
والأبصار ما تبه وسائل الإعلام المشبوهة. 

٥‏ التحذير الشديد من أذية الآخرين والوقوع فيهم بقول أو فعل بغير جرم منهم» وإنما 
بناء على وشايات فيهم وإشاعات كاذبة مغرضة. 

١‏ التثبت في الأمور وعدم التسرع لئلا يندم الإنسان حين لا ينفع الندم. 

۷- حفظ الإسلام لحقوق الآخرين» وحرصه على إبعاد المسلم عمًا يضره ويندم عليه. 

۸ امتنان الله - عز وجل - على المؤمنين بوجود الرسول ب في حياته بينهم يدهم على 


الخير ويحذرهم من الشر» وما يشق عليهم. 
۹- لو ترك الناس لأنفسهم» أو أطاعهم الرسول ية ني كثير من الأمر لشقوا على 
أنفسهم ولا عرفوا مصالحهم. 


١‏ _ حرصه ية على أمته وشفقته عليهم ونصحه هم وعلمه با يصلحهم. 

١‏ - فضل الله - عز وجل - ونعمته على المؤمنين حيث حبب إليهم الإيان وزينه في 
قلوبهم وكره إلبهم الكفر والفسوق والعصيان» وجعلهم من الراشدين. 

.- أن هداية القلوب بيد الله - عز وجل‎ - ١ 

۳ _ امتداح الله - عز وجل - للراشدين وثناؤه عليهم» والإشارة لرفعة منزلتهم. 

- إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «العليم» و«الحكيم» وآنه‎ - ٤ 
عز وجل - ذو العلم الواسع» والحكم التام» والحكمة البالغة.‎ 


CAM‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ت ٍِ مر اک ری 


لون پان ي لومي اقتو اصیځوا يما إن بت ادا على لخر 
فقلیلوا لی ی سی تھی إل مر n‏ حو هما مدل ا 


ب الشفیطبت ی | E‏ ا فاا یک واف الک و 
جاک 

i 

سبب النزول: 


عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قيل للني :لو تيت عبد الله بن آبي؟ 
فانطلق إليه الني ية - وركب حارًاء وانطلق المسلمون يشون معه وهي أرض 
سبخة» فلما آتاه الني ية - قال: إليك عني» فوالله قد آذاني ريح حارك فقال رجل 
من الأنصار: و الله لحمار رسول الله َة - أطيب ريجا منك. قال: فغخضب لعبد الله 
رجال من قومه» فغضب لکل واحد منهما أصحابه» قال: فکان بینهم ضرب بالحرید 
والأيدي والنعال» فبلغنا آنه آنزلت فيهم: ون طايمََاب مِىَ اَلمُوْمِيَ أَفَسَذْا الحا 
TT ets‏ 

قوله يوون طاڀقتان مِنَ اَلْمُوْيِين ملوأ 

الطائفة: الجموعة من الناس قليلة كانت أو كثيرة. 

(اقتتلوا) آي: حصل بینهم اقتتال» والاقتتال: ما کان بین طرفين. 

وإن عا جز في قلب كل مسلم ويندى له الحبين أن الاقتتال اليوم بين المسلمين 
أنفسهم أكثر من الاقتتال مع أعدائهم الكفارء وأن دماء المسلمين التي تراق على آي 
مسلمة أضعاف أضعاف الدماء التي تراق منهم على آيدي الكفار وكما قيل: 

ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه"" 

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين» ويجمع كلمتهم على الحق. 

«َأسَلحوأ نّا أي: أصلحوا بين الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين بالأخذ 
بالطرق التي يكون بها الصلح» والتوسط للقضاء على أسباب هذا الاقتتالء وما ينتج 


(1) أخرجه البخاري في الصلح ۲,۱ ومسلم في الجهاد والسیر ۱۷۹۹ء واحمد ۳/ Nov‏ 14< 
)١(‏ البيت لصالح عبد القدوس. 


سورة الححرات 
ا ا سے 


عنه من الاختلاف» وفساد ذات البين الى لا تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين كما قال 
ية «آلا آخبركم بأفضل من درجة اة والصلاة والصدقة»؟ قالوا: بلى. قال: 
«إصلاح ذات البينء فإن فساد ذات البين هي الحالقة» قال الترمذي ويروى عن 
الي ية آنه قال: «هي الحالقةء لا أقول: تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين». 

إن بعت حدما عل ای4 أي: فإن م تستطيعوا الإصلاح بينهماء أو بغت 
إحداهما على الأخرى بعد الصلح. ومعنى بغت: تعدت وتطاولت على الأخحرى 
وظلمتها. والبغي: العدوان والتطاول والظلم. 

لفصيلوا الى نى آي: فقاتلوا الطائفة الباغية التي تبغي على الأخرى. والأمر 
للوجوب. 

احق ىء إل أنرِ ا أي: حتى ترجع الفئة الباغية إلى أمر الله وحكمه 
الشرعي فتكف عن البخي والعدوان. 

ويؤخذ من الآية قتال الفئة الباغية وني الحديث: «انصر أخاك ظا0ًا أو مظلومًا. 
قال يا رسول الله هذا أنصره مظلومًا فكيف أنصره ظالًا؟ قال: تكفه عن الظلم فذاك 
نصرك إياه». 

#قإن ا٤ت‏ آي: فإن رجعت الطائفة الباغية عن البغي ولزمت حكم الله 
وشرعه. 

الوا ْنَا لدل فما تقولون هما وفيما تطالبون به كلا منهما من 
ازا ةمه لفات لري ور برك 

فالإصلاح الأول لوقف القتال بينهماء والإصلاح الثاني للتسوية بينهما فيما لكل 
منهما على الأخرى من حقوق أو متلفات. 

#وآقیطوا أ أي: اعدلوا» مأخوذ من «أقسط» الرباعي الذي معناه: عدل وأنصف 


(1) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ۹ ۰ وابو داود فی الدب ٤۹۱۹‏ ۔ من حدیث آبی الدرداء - رضي الله عنه. 
() اخرجه البخاري في المظالم والغصب - أعن أخاك ظالًا أو مظلومًا ۲٤٤۳‏ والترمذي في الفتن ۲٠٠۵‏ - من 
حدیث انس رضي الله عنه وأخرجه البخاري ایضًا من حدیث جابر رضي اله عنه في المناقب ۳۵۱۸ ومسلم 

في البر والصلة - نصر الأخ ظالا أو مظلومًا ۲٥۸٤‏ والترمذي .۳۳۱١‏ 


و تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ا ی ا یو ن ی 


واسم الفاعل منه مقسط وليس من «قسط» الثلاثي الذي معناه: جار وظلم» واسم 
الفاعل منه «قاسط» ومنه قوله تعالی وأا ميود فكاا لِجَهْنَمّ حًا [الجن: .]٠١‏ 

فإن لم يكن الإأصلاح بالعدل والقسط بل كان بالجور والظلم فلا يعد ذلك من 
الإصلاح» بل هو من الإفسادء كما في بعض الإصلاحات بين الأطراف التي لا تقوم 
على العدل بل على الضغط على أحد الخصمين. أو إماتة القضية حتى يرضى صاحب 
الحق ببعض حقه ليآسه من وصول حقه إليه» فهذا صلح حرم حلالا أو أحل حرامًاء وفي 
حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله بي قال:« الصلح جائز بين المسلمين إلا 
صلحًا حرم حلالاً أو أحل حرامًا»". 

وإ آله حب المفيطت4” أي: الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا 
كما جاء في الحديث. 

وني الآية إثبات صفة الحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته» فهو عز وجل 
بحب المؤمنين العادلينء وإذا كان عز وجل يحبهم فلا تسأل عما أعد هم من الفضلء 
وهذا قال يي« المقسطون على منابر من نور عن يين الرحهمن» وكلتا يديه عين» الذين 
یعدلون في حکمهم وأهلیهم وما ولوا ». 

ویفهم من قوله عز وجل: إن َه حب قيطي عدم عبته للظالمين ال جائرين» 
کما قال عز وجل: وال ا ِب ای4 [آل عمران: ۷ ٠١١‏ ]. 

تما لومون إحوةٌ هذا كالتعليل لقوله «قأصلخوا بيْسًا) الآية (إنغا) أداة 
حصر»ء وهي كافة ومكفوفةء آي: إغا المؤمنون إخوة في الدين تربطهم آخوة الإيان 
وني الحديث: «وكونوا عباد الله إخوائًاء المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا بحقره» بحسب 
امرئ من الشرأن بحقر آخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 


: )£( 
وعرضه) ۴ 


(1) اخرجه الترمذي ني الأحکام ۱۳١۲‏ وابن ماجه في الأحکام ۲۳٣۲‏ 

(۲) كما قال تعالى (إن الله بحب المقسطين) [المائدة: ٤١‏ الممتحنة: ۸]. 

(۳) آخحرجه مسلم في الإمارة - فضل الإمام العادل 1۸۲۷ء والنساني في آداب القضاة - فضل الحاكم العادل 
۹ - من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 

)٤(‏ اخرجه البخاري قي الأدب ٥‏ ومسلم في البر - تحريم الظلم ٠٠١۹‏ وأبو داود في الأدب - الستر على 


سورة الحجحرات CGD‏ 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ڪة: «من نفس عن مؤمن 
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر 
يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» و الله 
في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». 

وعن صفوان بن عبد الله عن آم الدرداء رضي الله عنها آنها قالت له: أتريد ا لحج 
العام فقلت: نعم: قالت: فادع الله لنا جخير» فإن الني َي كان يقول: «دعوة المرء 
المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابةء عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه» قال 
الملك الموكل: آمين» ولك بثله» قال صفوان: فخرجت إلى السوق» فلقيت أبا الدرداء 
فقال لي مثل ذلك يرويه عن الني بلا" ). 

وقال بي: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالحمى والسهر»". 

وقال بيا: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًاء وشبك بين أصابعه»“. 

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن رسول الله ية قال: «إن المؤمن 
من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يأل المؤمن لأهل الإيمان كما يام الجسد لما في 
الراس». 

اشوا بن وي4 قرا يعقوب لبي إخوتكم بكسر الحمزة وإسكان الخاء 


المسلم .٤۹٠١‏ والترمذي في البر والصلة ٥‏ - من حدیث انس بن مالك رضي الله عنه. 

(1) أخرجه مسلم في الذكر - فضل الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر ۲٦۹۹‏ وأبو داود في الصلاة ٠٤١١‏ وي 
الأدب ٦٤4٤ء‏ والترمذي في الحدود - ما جاء في الستر على المسلم ١١٤٠ء‏ وابن ماجه في المقدمة ‏ فضل 
العلماء والحث على طلب العلم ۲۲٣‏ واحمد .۲۷٤ ۲٥۲/۲‏ 

() أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ۷۳۳ وأبو داود في الوتر - الدعاء بظهر الغیب .٠٠١١٤‏ 

(۳) اخرجه البخاري في الأدب - رحة الناس والبهائم ١١٠1ء‏ ومسلم في البر - تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم ۲٥۸٦‏ وأحمد ٤‏ س- من حدیث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الصلاة - تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ٠٤۸١‏ ومسسلم في البر - تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم وتعاضدهم ٠٥‏ والنسائي في الزكاة - أجر الخازن إذا تصدق بإذن مولاه .۲٣٣١‏ والترمذي في 
البر - ما جاء في شفقة المسلم على المسلم 1۹۲۸ء وأحمد ٤٠١ - ٠٠٤/٤‏ - من حديث أبي موسى رضي الله 
عنه. 

(9) اخرجه احمد ۳٤۰ /٩‏ وقال ابن کشر في (تفسیره) ۸/ ۳٠١‏ : «تفرد به» ولا باس بإسناده». 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وتاء مكسورة على الجمع» وقراً الباقون بين ار 4 بفتح الهمزة والخاءء وياء 
ساكنة على التثنية. 

أي: فأاصلحوا بين آخويكم المتقاتلين وجوبًاء فلا يجوز آن يقف المسلمون من 
الفغات التقاتلة من إغوانهم المسلمين موقف المتفرج كما هو حال كثير من المسلمين 
اليوم أو ربا يعمد بعضهم ويعمل على إشعال تلك الفتنة - نسأل الله العافية - ولا 
شك أن الاستعمار جنى ثمار تمزيقه للمسلمين وتفريقهم إلى دويلات بل وإيجاده 
روح العداء بين الدول الإسلامية فأاصبح حال المسلمين اليوم كما قال الشاعر: 

فتفرقوا شيعا فكل مدينة فيها آمير المؤمنين ومنر 

ولكن هذا لا يعفي المسلمين من التبعة والمسؤولية آمام الله - عز وجل - فإنهم - 
وهم أكثر من مليار مسلم - لو صدقوا الله لنصرهم الله ولا استطاع أن ينال منهم 
العدو مهما كان. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. 

ملعك موك آي: لأجل أن يرحمكم الله برحته الواسعة التي بها سعادة الدنيا 
والآخرة» وهذا وعد من الله» ووعده حق وصدق فبالقيام بحقوق المؤمنين والإصلاح 
بينهم وتقوى الله تحصل لنا الرحمة من الله عز وجل. 

ويؤخذ من الآية أن الإيمان والأخوة الإيانية لا يزولان مع وجود الاقتتال كغيره 
من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك» وعلى هذا مذهب آهل السنة والجماعةء 
خلافا للخوراج والمعتزلة. 

ومن هذا قوله ة: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر“"" أي: كفر دون كفرء 
وقوله لة: «اثتتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على 
الميت». 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيان - خوف المؤمن أن بحبط عمله وهو لا يشعر ۸٤ء‏ ومسلم في الإبمان فول الني ملد 
سباب المسلم فسوق وقناله كفر ٠٠٤‏ والنسائي في تحريم الدم © ٠١‏ والترمذي في البر والصلة ۰۱۹۸۳ وان 
ماجه في المقدمة 1۹ ۔ من حدیث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه. 

(۲) اخرجه مسلم في الإيان إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنباحة ۹۳١‏ - من حديث ابي مالك 
الأشعري - رضي الله عنه. 


سورة الححرات GD‏ 


قال ابن كثير:“ «فسماهم مؤمنين مع الاقتتال» وبهذا استدل البخاري على أنه 
لا يخرج من الإيان بالمعصية وإن عظمت» لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من 
المعتزلة ونحوهم» ثم ذكر حديث أبي بكرة آن رسول الله ية حطب يومًاء ومعه على 
المنر الحسن بن علي» فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول: «إن ابني هذا 
سید ولعل الله آن يصلح به بین فئتين عظيمتين من المسلمين"» فکان کما قال 
صلوات الله وسلامه عليه» آصلح الله به بين آهل الشام وأهل العراق بعد الحروب 
الطويلة والواقعات المهولة». 
الفوائد والعير: 
١‏ وجوب الإصلاح بين الطوائف التقاتلة من المؤمنين ولا جوز للمسلمين الوقوف 
منها موقف المتفرج كما هو حال المسلمين اليوم. 
أن التقاتل بين المؤمنين لا بخرجهم من الاإيمان. 
۳ وجوب قتال الطائفة الباغية حتى ترجع إلى الحق. 
٤‏ تأكيد مر الصلح بين المسلمين وأهميته» وآنه بحب كونه بالعدل والقسسط . 
٥‏ إثبات صفة الحبة لله - عز وجل. 
٦‏ فضل المقسطين ويكفيهم شرفاً أن الله بجحبهم. ويفهم من ذلك ذم الظالمين وعدم 
عحبة الله هم. 
۷- إثبات الأخوة بين المؤمنينء وأنها لا تزول بالتقاتل بينهم لكن يجب إصلاح ذات 
۸- وجوب تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه» وأنها سبب لرحهمة أرحم 
الراحهمين. 


(۱) في «تفسیره» EET‏ 
(۳) اخرجه البخاري في الصلح - باب قول الني َة للحسن: إن ابني هذا سيد ٠۲۷١ ٤‏ وأبو داود في السنة CY‏ 
والنسائي في الجمعة .٠٤٠١‏ والترمذي في المناقب ۳۷۷۳. 


GO‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


قال تعالی: e‏ شن کرو ی ان وی کیا می و 
ا کن ا کے ان تک عا ی ولا لما اشک ولا تارا بالا لب يتس الام 
الوق بعد لوی و بب ایک * اشر 46. 
صلة الآية بما قبلها: 

أمر الله عز وجل في الآيتين السابقتين بالإصلاح بين المؤمنين والمحافظة على 
الاو هم ت هى عم ا يكر ن ما ق الخدارة هه من اريه واللر و السار 
بالألقاب والظن السيء والتجسس والغيبة في هذه الآية وما بعدها إلى قوله وفوا أ 
إن َه واب َ4 . 

قوله: لا يِسْحَر فوم من َم السخرية: هي الاستهزاء والازدراء والاحتقار 
للآخرين واستصغارهم وهو من الإعجاب بالنفس والكبر الذي هو من أعظم الكبائر 
والحرمات. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الي ية قال: «لا يدخل الجنة 
من کان في قلبه مثقال ذرة من كبر»» قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا 
ونعله حسنة. قال: «إن الله جيل يحب الجمال. الكبر: بطر الحق وغمط التاس "٠"‏ 

والقوم: هم الجماعة من الناس الذكور والإناث في الأصل» لكن المراد بقوله هنا 
قوم م مّن فوم الرجال خاصة لذكر النساء بعدهم منفردات فالمعنى هنا: لا يسخر 
رجال من رجال. 

لإعى أن يكحا حا َنَم أي: عسى أن يكون القوم ا مسخور منهم خيرًا وأفضل 
من القوم الساخرين بهم - كما هو الواقع غالبًا؛ لأن السخرية بالناس تدل على نقص في 
الساخر فهو بسخريته من الآخرين يريد تكميل ما فيه من نقص» كما تدل على أنه بلغ من 
الشر نهايته كما قال بي: بحسب امرئ من الشر أن بحقر أخاه المسلم» . 


(1) بطر الحق: رده. وغمط الناس: احتقارهم. 

(۲) أخرجه مسلم في الان ۱ وآبو داود في اللباس ٤0۹١‏ والترمذي في البر والصلة ۹۹۹4ء وابن ماجه ي 
المقدمة .٥۹‏ 

(۳) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب .٠٠٠١‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 


سورة الححرات 


وول وسا من س عى ان کک ا آي ولا يسخر نساء من نساء عسی 
ن يكون النساء المسخور منهن خرًا وافضل من النساء الساخرات بهن. وخص 
النساء بالذكر بعد قوله: لا حر فوم م من قوم والذي إذا أطلق وحده يشمل 
الجنسين إشارة - و الله أعلم - إلى كثرة السخرية بين النساء - كما هو واقع - 
لأضعف عقون ودينهن. 

ويؤخذ من الآية تحريم السخرية بالآخرين» وأن المسخور منه حري أن يكون خيرًا 
وافضل من الساخر؛ لأن الله عز وجل قال: عى أن كوا حيرا من وعسى من الله 
واجبة كما قال ابن عباس وغره. وهذا يؤكد أن المسخور منه خير من الساخر غالبًا. 

رلا مروا اسك اللمز: هو التنقص للآخرين بالقول. والهمز هو التنقص 
رین و باعل ا کار اليد اواو اج ور ذلك کما قال تعالی: ونل 
َكَل هرر َرَو [الهمزة: ]١‏ وقال تعالى باز مَصَلّم تيبم [القلم: »]١١‏ أي: 
هماز للناس بحتقرهم ويزدريهم وينتقصهم بفعله» ومشاء بالنميمة بينهم بقوله. 

ومعنی قوله ا لمر نس آي: لا يلمز بعضكم بعضا. ولز الؤمن لأخيه 
المؤمن بثابة مزه لنفسه هذا قال: «إولا مروا نشك كما قال تعالى سلما 
سک4 [النور: »]٦۱‏ آي لیسلم بعضکم على بعضکم وقال تعای و ارا 
شک [النساء: ۲۹]ء أي: لا يقتل بعضكم بعضًا. وابْضاً فإن لمز الإنسان لأخيه 
سبب لان يلمزه أخوه» كما في الحديث: «لعن الله من لعن والديه. قیل کیف يلعن 
الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل» فيسب آباه ويسب أمه» فيسب أمه». 

وا لكبيرة من كبائر الذنوب» لأن الله توعده بالعذاب فقال 
لول لڪل ُرَم لمر [الحمزة: ١]ء‏ واللمز والتنقص إن كان لعيب لقي فهذا 
فيه تنقص للخالق سبحانه وتعالى» وإن كان لعيب خلقي فقد يعافيه الله ويبتليك» 
والواجب على المؤمن عون أخيه المؤمن والدفاع عنه ونصحه إذا وقع في مخالفة قال 


(۱) أخرجه البخاري في الأدب 0۹۷۳ ومسلم في الإيان ٠١‏ وأبو داود في الأدب ١١٤١‏ والترمذي في الب 
والصلة ۹۰۲ من حديث عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما. 


CED‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


ي: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا». 

وقال يية: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر بسر الله عليه في الدنيا والآخرة» و الله في 
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"». 

وقال :من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة»". 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َلة: «لا تحاسدوا و لا 
تناجشوا» ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولایبع بعضکم علی بیع بعض» وکونوا عباد الله 
إخوانأء المسلم أخو المسلم لا يظلمه» ولا بخذله» ولا بحقره» التقوى ههناء ويشير إلى 
صدره ثلاث مرات» بحسب امرئ من الشر أن يقر اخاه المسلم» كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه». 

وإذا كان هذا هو واجب المسلم على المسلم بل الواجب عليه ما هو أعظم من 
ذلك وهو أن بحب له ما يحب لنفسه» الأمر الذي لا يتم إيعان العبد إلا به كما قال 
ة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»" فکیف يليق به أن يسخر 
منه أو يلمزه و يتنقصه؛ وهذا سمى الله الأخ المسلم نفا لأخيه المسلم لأن المؤمنين 
ينبغي أن يكون هذا حاهم. قال ية فيما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه : «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
ساثر الجسد بالسهر والحمى». 

فيا ها من مبادئ سامية وآداب عظمية وأخلاق كرية - لو أخذنا بها لكان لنا 
شأن- فالله المستعان. 


(۱) سبق تخرججه قریبًا. 

(۲) سبق تخریجه قریبا. 

(۳) اخرجه الترمذي في البر والصلة ٠۹۳١‏ - من حديث أبي الدرداء رضي اله عنه. وقال الترمذي «احديث 
حسن؟. 

)٤(‏ سبق تخرججه قریبا. 

(9) أخرجه مسلم في الان ٥‏ والنساتي في الإيمان وشرائعه ٩‏ والتر مذي في صفة القيامة ٠٠٠١٠١‏ وابن 
ماجه في المقدمة - من حدیث آنس رضي الله عنه. 

(1) أخرجه البخاري في الأدب 1 ومسلم في البر والصلة والآداب واحد .۲٣۰ /٤‏ 


سورة الحجرات GD)‏ 


ولا ابروا ألمب التنابز: التداعي والتنادي على وجه يشعر بالكراهة. 
والألقاب: حع لقب واللقب: اا ھی ی کی بمدح 
أو ذم. والمراد به هنا ما أشعر بذم. 

والمعنی: لا یعیر آحدکم آخاه ویلقبه بلقب یکرهه ویسوؤه سماعه فهذا حرم ولا 
بجوزء بل يجب أن يدعو المسلم أخاه بأاحب الأسماء إليه. 

قيل: إنهم کانوا يقولون لمن أسلم من آهل الکتاب: يا يهودي آو يا نصرانيء 
وروي أن الاآية نزلت في بني سلمة. 

لكن إن كان اللقب غير مذموم بل عا ييزه عن غيره ونحو ذلك على سبيل 
التعريف لا على سبيل التنتقص والاحتقار فهذا لا بأس به كما جاء في ذكر بعض 
رواة الحديث : «الأعمش» و «الأعرج» ونو ذلك. 

e:‏ لتم اسوق بعد الإيس 4 بئس: أي : قبح» والفسوق: الخروج عن طاعة 
الله تعالى بالسخرية بالآخرين ولمزهم والتنابز بالألقاب ونحو ذلك. 

يعد اليس آي: بعد الإمان الذي حرم عليكم هذه الأشياء» وأوجب عليكم 
الأخوة في الله. 

أي: قبح وساء أن تنتقلوا من وصف الإيعان إلى وصف الفسق بارتكابكم هذه الأعمال. 

ووس لہ يب ايک م اسن «من» شرطية» و«» حرف نفي وجزم وقلب» 
وايتب» فعل الشرط. وجوابه جلة: اليك هم امون اقترنت بالفاء لأنها جملة 
اسمية. أي: ومن ۾ يتب من تلك الأعمال التي هي من الفسوق (فأولئك هم 
الظالمون). الذين بلغوا مبلعًا عظيمًا في الظلم» وأكد هذا المعنى بكون الحملة اسميةء 
معرفة الطرفين وبضمیر الفصل اهما. 

والتوبة: هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة. قال ابن الف فاا ف 
الراجع إلى آمر الله من نهيه» وإلى طاعته من معصيته». 

وشروطها خسة: الأول: الإخلاص لله عز وجل» فلا تكون خوفاً من الخلق أو 


(۱) انظر (بدائع التفسیر) ۰۱۸۱/٤‏ ۱۸۲ . 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


الثاني: الإقلاع عن المعصية وتركها فإن كان فيها حق لآدمي رده؛ لأنه لا يعد 
مقلعاً عن المعصية في هذه الحال حتى يرد حقوق الآدميين إليهم» إن آمكن ردهاء وإن 
م ييكن ردها كالسخرية واللمز والتنابز بالألقاب والغيبة والنميمة استحل منها إن 
أمكن من غير مفسدة كأن يكونوا قد علموا بذلك» فإن لم يكن أو خاف ترتب مفسدة 
على ذلك كما في حال إذا لم يعلموا بذلك استغفر الله هم وأثنى عليهم في امجالس 
التي نال منهم فيها. قال تعالى إن سَسَت بذهِْنَ السَياتِ4 [هود: »]۱١١‏ وني 
الحديث: «كفارة من اغتبته أن تستغفر له». 

الثالث: الندم على فعل المعصية والتحسرء والحياء من الله - عز وجل. 

الرابع: العزم على عدم العودة إلى المحصيةء فإن م يعزم على تركها لم تصح توبته» 
وإن عزم على تركها لكنه وقع فيها مرة أخرى فعليه تجديد التوبة. 

الخامس: أن تكون في وتتهاء قبل طلوع الشمس من مغربهاء وقبل بلوغ الروح الحلقوم'. 

والظالمون: جمع ظا . والظلم وضع الشيء ف غير موضعه على سبيل التعدي» 
وهو النقص قال تعالى: كتا أن ءات أ ها ولم طم ينه سا4[ الكهف: ۳۳]. 

وأظلم الظلم الشرك بالله كما قال تعالى عن لقمان آنه قال لابنه بی لا شر 
با إك ألَلك َر عَظي4[ لقمان: .]١‏ وإنغا كان الشرك أظلم الظلم؛ لأن 
حق الله أعظم الحقوق وأوضحها؛ فإنه تعالى خلتق ورزق وآنعم على الخلق بسائر 
النعم وأعظمها نعمة الإسلام. 

أي: من لم يتب ويرجع عما اقترفه من المعاصي من ترك واجب آو ارتكاب حرم ومن 
السخرية بالآخرين ولزهم والتنابز بالألقاب والفسوق بعد الإان وغير ذلك فاولئك 
الذين بلغو! الغاية في الظلم فالناس قسمان: تائب وظام. قال ابن القيم'": «وأوقع اسم 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» ۲۹۳ والبيهقي في «شعب الإبجان؛ 1۷۸1 

(۲) انظر تفصيل الكلام على التوبة في «تفسير آيات الأحكام ني سورة النساء» في الكلام على قول الله تعال: لإإغا 
التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة # [الآيتين: ١١ء‏ 1۸]. 

(۳) انظر «بدائم التفسيرة ۱۸١/٤‏ . 


سورة الححرات 


الظا لم على من لم یتب» ولا آظلم منه لمحهله بربه وبجحقه وبعیب نفسه وآفات أعماله». 
ويؤخذ من الآية تحريم السخرية بالآخرين ولزهم» وتحريم التنابز بالألقاب وأنواع 
الفسوق وأن ذلك من الظلم» ووجوب التوبة والإنابة إلى الله عز وجل فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله باة: «يا آيها الناس توبوا إلى اللهء فوالله إني e‏ 
في اليوم أكثر من سبعين مر وني حديث ابن عمر رضي الله عنهما «فاني اتوب في 
اليوم مائة مرة" وكان يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي . 
الفوائد والعار: 
١‏ تصدير الخطاب بالنداء للتنيه والعناية والاهتمام. 
٣‏ مناداة المؤمنين بوصف الإيان تشریغا رما ي وحثاً على الاتصاف بهذا الوصف 
وعلی اجتناب ما بعده من نواو. 
٣‏ ريم السخرية بين الؤمنين رجالا ونساء وتأكيد ذلك في حق النساء لكثرة السخرية بينهن. 
٤‏ أن المسخور منه غالباً خير من الساخرء لأن الساخر لولا نقصه ما سخر بالآخرين فهو 
يريد تكميل نقصه بهذه السخرية. 
١‏ النهي عن تنقص المؤمنين بعضهم بعضاء وأن تنقص المؤمن لأخيه بثابة تنقصه لنفسه. 
٦‏ تحريم التنابز بالألقاب. ٍ 
۷ التنفير من السخرية بالمؤمنين وتنقصهم ونبز بعضهم بعضا بالألقاب وتقبيح ذلك وأنه 
من الفسوق بعد الإمان. 
۸ وجوب شكر نعمة الإعان والابتعاد عما يشينها ويدنسها. 
٩‏ وجوب التوبة من هذه الأعمال السيئة» ومن جيع الذنوب. 
-٠١‏ من م يتب من هذه الذنوب وغبرها فهو الظالم لنفسه ولغيره غاية الظلم. 
١‏ حرص الدين الإسلامي على صفاء القلوب والتأليف بين المؤمنين. وتجنيبهم كل ما 
يسبب الفرقة والاختلاف. 


() أخرجه البخاري ني الدعوات. - استغفار - الني ية في اليوم والليلة ۷١۳٦ء‏ والترمذي في التفسیر ٠۳۲٠١۹‏ وابن 
ماجه في الأدب ۳۸۱١‏ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) اخرجه مسلم في الذكر والدعاء ۲۷۰۲ وأبو داود في الصلاة ٠١٠١‏ . 

(۳) اخرجه البخاري في الأذان ۷۹٤‏ ومسلم في الصلاة ٤۸ء‏ وأبو داود في الصلاة ۸۷۷, والنسائي في التطبيق 
۷ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ۸۸۹ - من حديث عائشة رضي الله عنها. 


تور امقول والأدعان ق تفر تفم القراق 
ي س ا ص ييي 


لما ل امنا جیا گیا ن لن إت بص لشي إن ولا تسوا ولا بف 
ی با أب آذك أن بأل لم اه ما فک انو اه إن آنه 
واب محم 4. 

قوله: أَجَوا كنا مَنَ اسن : أي: ابتعدوا عن كثير من الظن» وهو الاتهام 
للآخرين بلا علم ولا دليل بل بمجرد الظن؛ وإذا جب اجتناب كثير من الظن - مع أن 
الظن هو الاحتمال الراجح فمن باب أولى يجب الابتعاد عن الشك وهو ما كان متردد 
الطرفين لا رجحان فيه. 

قال ابن كتير" : «هو الاتهام والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله». 

لك بنش اَي إثم) أي: ذنب محض - وهو الظن السيء بمن ليس علا 
لذلك. وإذا كان بعض الظن إثمًا فليجتنب كثير منه احتياطا لئلا يقع المؤمن في هذا 
البعض الذي هو إثم وذنب وهو الظن السيء بمن ليس علا لذلك. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : «إياكم والظن فإن الظن 

أكذب الحدیث» ولا تجسسواء ولا تحسسوا ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء 
ولا تدابرواء وکونوا عباد الله إخوائا»"“ 
صا وعن حارثة بن النعمان رضي الله عنه قال: aS‏ 
لأمتي: الطيرة والحسد وسوء الظن». فقال رجل: ما يذهبهن يا رسول الله ممن هن 
فيه؟ قال: «إذا حسدت فاستغفر اللّه» وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرت فامض». 
ص وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله ب : «ثلاث لا ينجو منهن 
أحد: الحسد والظن والطيرة» وسأحدثكم با يُخرج من ذلك: إذا حسدت فلا تبغء 
وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرت فامض»“ 


(۱) في (تفسیره) ۷/ .۳٣۷‏ 

(۲) اخرجه البخاري في الأب باب ٤م‏ ال ام َي گیا ن ا ٠ ٠٤‏ ومسلم في البر - تحريم الظن 
والتجسس ۲٥٠۳‏ والترمذي في البر ۱۹۸۸. 

(۳) آخرجه الطبراني فیما ذکره ابن کثیر في (تفسیره) ۷/ ۳۹۵۷ 

() أخرجه ابن أبي الدنيا - انظر «الجامع الصغير» ٠.۲٤٠٠‏ 


سورة الحجرات 


عوف رضي الله عنه» وبینما هما يطوفان في شوارع المدينة وجدا باب جافا على قوم 
وهم أصوات متلطة وشرب فقال عمر لعبد الرهن: «آتدري بيت من هذا؟ قال: لا. 
قال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف. فقال عبد الرحن: يا آمير المؤمنين قد كفينا ما 
نهانا الله عنه فقال: (ولا تجسسوا) ثم انصرفا). 

فيجب على المؤمن اجتناب كثير من الظن» وهو الظن السيء بمن هم ليسوا حلا 
لذلك» فإن سوء الظن بهم من الثم والذنب» بل يجب حسن الظن بمن هم كذلك من 
المؤمنين وغيرهم» وحمل ما يصدر منهم على أحسن حمل ما آمكن ذلك. عن عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت الني بيه وهو يطوف بالكعبة ويقول: «ما 
أطيبك وأطيب ريحك» ما أعظمك واعظم حرمتك» والذي نفس محمد بيده لحرمة 
المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه» وأن نظن به إلا خيرًا»". 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لا تظتَنْ بكلمة خرجت من أخيك 
المسلم إلا خيرًاء وأنت تجد ها في الخير حملا" . 

ويفهم من قوله: اجنوا کیا يَنَ نې أن ما عدا الکثير منه لا يمر باجتنابهه 
وهو ما لا يكون إثما بدليل قوله إت بص اَي إن فالبعض الآخر وهو ما عدا 
الكثير منه ليس بإثم فالظن الذي في محله» کأن يوجد له قرائن ودلائل من هم آهل 
لذلك من أهل الشر والسوء ممن ليسوا محلا لحسن الظن بهم جائز» والاحتياط 
الاحتراز منهم ومن شرورهم» وإذا كان الحال وصل بالبعض إلى تهريب المخدرات في 
أحشائهم وفروجهم فليس هناك محل لحسن الظن بمشل هؤلاءء و الله المستعان. 

(ولا تجسسوا) التجسس غالبا يطلق في الشرء والتحسس في الخير» كما في قوله 
تعال: مسوأ ين بوس وَأخيه) [يوسف: ۸۷] وقد يطلق التحسس في الشر كما 


(r) 


في الحديث : «لا تجسسوا ولا تحسسوا» ' ومن التحسس: الاستماع إلى حديث قوم 


(۱) اخرجه ابن ماجه في الفتن - حرمة دم المؤمن وماله ٠۳۹۳۲‏ قال ابن كثير في انتفسرره» ۷/ :۳١۷‏ تفرد به ابن 
ماجه من هذا الوجه». 

(۲) ذکره ابن کثیر في «تفسیره» ۷/ .۳٣۷‏ 

(۳) سبق تخریجه قریباً. 


تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


وهم له کارهون کان يستمع على أبوابهم ونجو ذلك. 

والتجسس: هو تتبع عورات المسلمين والتنقيب والتفتيش عنها قال بلاة: «من 
تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته حتى بفضحه ولو في جوف بيته»". 

فيجب حل الناس على ما يظهر منهم» والحكم عليهم ومعاملتهم بذلك. عن ابن 
عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «فمن آبدی لنا صفحته آقمنا عليه کتاب 
اله . 

آما ما خفى من أحوال الناس فلا ينبغى البحث عنه» بل ينبغي التغافل ما آمكن 
ر ااا کے کور ما ما ا بی ۰ 

عن معاوية بن أبی سفیان رضی الله عنه قال: «سمعت رسول الله َة يقول: 
«إنك إن اتبعت رات الناس انن أو كدت أن تفسدهم» فقال أبو الدرداء 
رضي الله عنه: كلمة سمعها معاوية من رسول الله اة نفعه الله بها . 

وعن جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمرو بن الأسود والمقدام بن معد يكرب وأبي 
أمامة رضي الله عنهم عن الني ية قال: «إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس 
أفسدهم». 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه» قال: قال رسول الله د لا خبرني 
اا دن ا ن اخ درا ت ام 

وروي آن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أُتي برجل» فقيل له: هذا فلان تقطر 
حيته خمرًاء فقال عبد الله ١:‏ إنما نهينا عن التجسس» ولكن إن يظهر لنا شيء نأاخذ 


(۱) وقيل التجسس بالجحيم أن يطلب العيب بنفسه» والتحسس بالحاء أن يلتمسه من غيره» وقيل التجسس أن يطلبه 
لغبره. والتحسس أن يطلبه لنفسه. وقيل معناهما واحد. انظر «النهاية" مادة اجسس؟. 

)٨(‏ سياتي تخر جه قريباً. 

(۳) آخرجه الحاکم ۰۲٤٤/٤‏ ۳۸۳ والبيهقي ۸/ .۳۳١‏ وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين؛ وراففه 
الذهي. 

. ٤۸۸۸ أخرجه أبو داود في الأدب - النهي عن التجسس‎ )٤( 

() أخرجه أبو داود في الأدب - النهي عن التجسس ٤۸۸۹‏ . 

)٩(‏ أخرجه أبو داود في الأدب - رفع الحديث من الجلس ۸٠١‏ والترمذي في المناقب - فضل أزواج الني ك 
٢‏ - من حدیث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه. وقال الترمذي: «حدیث غريب!. 
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لكن من كان يتعدى ضرره مباشرة إلى الآخرين ويعظم خطره كمروجي 
اللخدرات والمتفجرات فتجب متابعته والتجسس والتحسس عليه لأنه من المفسدين 
في الأرض» بخلاف من يعمل معصية في بيته فيما لا يتعدى ضرره مباشرة إلى غيره فلا 
جوز التجسس عليه. 


ص ی 


وا بب تنش سسا اة ذكرك أعاك جا يكره كما قال 4# فما روا 
آبو هريرة رضي الله عنه: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك 
أخحاك با يكره» قيل: آفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال: «إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته» ون لم یکن فيه ما تقول فقد بهته». 


r ر‎ ر٤‎ 


إت اعد سڪ آن ڀا ڪا لخ لهه ما :رة للا ستفهام 
ومعناه الإنكار والتعجب» أي: هل يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه مينّاء والجواب: لا 
(فكرهتموه) أي: بل نتم تكرهون ذلك غاية الكراهة فلا يكن أن يأكل الإنسان لحم 
أخيه الميت» والمراد بهذا أن اغتياب المسلم لأخيه مثابة أكله للحمه ميا فكيف يقع 
ذلك من الكثرين. 

وفي قوله (ميًا) - إضافة إلى دلالته على شدة الكراهة - إشارة إلى أن الذي اغتيب 
لكونه غائبًا لا يستطيع الدفاع عن نفسه - أشبه با ميت فاقد الروح. 

وقد بلغ القرآن الكريم الغاية في التنفير عن الغيبة بهذا التشبيهء إذ لا يتصور منظر 
أبشع من أكل المسلم للحم أخيه الميت. 

ويؤخذ من الآية شدة تحريم الغيبة وبشاعتها وشناعتها وقبحهاء وأنها من أكر 
الكبائر» وبلوغ القرآن الغاية في التنفير ما يريد التنفير منه. 

قال ابن كثير: «والغيبة محرمة بالإماع. وقد ورد فيها الزجر الأكيد» ولهذا 
شبهها تعالى باكل اللحم من الإنسان الميت» كما قال تعال: أب أَخَذّڪَر أن 


(۱) اخرجه أبو داود في الموضع السابق .٤۸۹١‏ 
(۳) احرجه مسلم في البر ۲١۸۹‏ وأبو داود في الأدب ٤۸۷٤‏ والترمذي في البر والصلة _ ما جاء في الغيبة 1۹۳٤‏ 
(۳) في (تفسیرہ) .۳٣۰ - ۳٣۹/۷‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ي ڪل حم أيه ميا َكَهَسَسوهٌ آي: كما تكرهون هذا طبعَا؛ فاكرهوا ذاك شرعَاء 
فإن عقوبته أشد من هذاء وهذا من التنفير عنهاء والتحذير منهاء كما قال ميل في 
العائد في هبته: «ليس لنا مثل السوءء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء» ثم يعود في 


وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ني بلدكم هذا»"" 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «لا تحاسدوا ولا 
تناجشوا» ولا تباغضوا ولا تدابروا» ولا يبع بعضکم على بیع بعض» وکونوا عباد الله 
إخوائاء المسلم أخو المسلم » لا يظلمهء ولا بخذلهء ولا يحقره» التقوى ههنا ويشير إلى 
صدره ثلاث مرات» بحسب امرئ من الشر أن بحقر أخاه المسلم» كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه» إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم» 
وأشار باصابعه إلى صدره»". 

وعن عائشة رضي الله عنها نها قالت للني ية «حسبك من صفية انها كذا وكذا 
- تعني أنها قصيرة - فقال إلاة: «لقد قلت كلمة لو مزجت ياء البحر لمزجته» . 

ومر ية بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا 
يستتر من البول» وأما الآخحر فكان مشي بالنميمة....» . 

بل إن تتبع عورات اللسلمين واغتيابهم من أعظم الدلائل على ضعف الإانء فعن 
أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ٤ة‏ : «يا معشر من آمن بلسانه 


)١(‏ اخحرجه البخاري في المبة وفضلها ۲٠۲۲‏ ومسلم في المبات ۲,؛,, والنسائي في المبة ۳1۹۸. والترمذي في 
البیوع ۱۲۹۸ - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) اخرجه البخاري في العلم ۷٦ء‏ ومسلم في القسامة 1۷۹١ء‏ وابن ماجه في المقدمة ۲۳۳ وأخرجه البخاري أيفًا 
ئي الحح ۱۷٤۱‏ - من حديث ابن عباس رضي اله عنهما. 

(۳) أخرجه البخاري في النكاح ٠٠٤٤‏ ومسلم في البر والصلة 4 وآبو داود في البیوع ۰۳٤۳۸‏ والنسائي في 
النکاح ۳۲۳۹ والترمذي ني النكاح ١٠١١‏ وابن ماجه في التجارات ۲ وفي الزهد ٤۱٤۳‏ . 

.۸۷ /۲۱۹ والترمذي في صفة القيامة ۲ والطبري في (جامع البیان)‎ ٤۸۷١ أخرجه أبو داود في الأدب‎ )٤( 

(9) أحرجه البخاري في الوضوء ۲٠۸‏ ومسلم في الطهارة؛ ۲ وأبو داود في ١‏ لطهارة ٠٠١‏ والنسائي في الطهارة 
١‏ والترمذي في الطهارة ۷١‏ وابن ماجه في الطهارة ۷ - من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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ولا بدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عورة أخيه 
المسلم يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته یفضحه ولو في جوف بیته»" 

وعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول اله ئ ٠:‏ لما عرج بي مررت 
بقوم هم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم» قلت: من هؤلاء يا جبریل؛ 
قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم»“ 

ونظر ابن عمر رضي الله عنهما يومًا إلى الكعبة فقال: «ما أعظمك. وأعظم 
حرمتك» والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك" . 

ولا يستثنى من تحريم الغيبة إلا ما كان لمصلحةء al o aS e‏ 
قال تعالى: لا يب اله اجه بألسرءِ ِن أَلْمَوْلٍ إل من ظ4 [النساء: ۸١۱]ء‏ 
كما في قول هند امرآة آبي سفیان: «إِن آبا سفيان رجل شحيح لا يعطيي ما يکفيني 
وولدي» فقال ما رسول الله اء «خذي ما يكفيك وولدك با لمعروف». 

وكما إذا كان ذلك لمشورة في زواج أو غير ذلك» كما ني قوله ية لفاطمة بنت 
قيس لا جاءت تستشيره فيمن تتزوج قال ها بة: «أما معاوية فصعلوك لا مال له 
وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه انكحي أسامة بن زيد»"“ 

وكما إذا كان ذلك بغرض دراسة الأسانيد والحكم على الأحاديث» كقوهم: فلا 
كذاب» فلان سيء الحفظ» وغو ذلك. 

ا آي: بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

إن أله واب رَمٌ: «التواب» اسم من أسماء الله على وزن «فعال» يدل على 
أنه عز وجل ذو التوبة الكثيرة الواسعة بقسميهاء وهما: توفيقه عز وجل للعبد أن 


(1) أخرجه أبو داود في الأدب - باب ني الغيبة ٠۸۸٤ء‏ وأخرجه أبو يعلى في مسنده من حديث البراء بن عازب 
رضی الله عنه. انظر (تفسیر ابن کثیر) ۷/ .۳٣۰‏ 

(۲) اخرجه ابو داود في الأدب ٤۲۳١‏ واحد .۲۲٤/۳‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في البر - عظم حرمة المؤمن ۲٠٠۲‏ وقال: (حسن غريب). 

() اخرجه البخاري في النفقات 4 ومسلم في الأقضية - قضية هند ۱۷١١‏ وأبو داود قي البیوع ٠۳١۳۲‏ 
والنسائي في آداب القضاة ۰ وابنٍ ماجه ني التجارات ۲۲۹۳ - من حديث عائشة - رضي اله عنها. 

() أخرجه ملم في الطلاق ‏ المطلقة ثلاثا لا نفقة ما ١۸٤1ء‏ وأبو داود في الطلاق ۲۲۸١‏ والنسائي في التكاح 
۲“ والترمذي في النكاح ٠٠۳١‏ من حديث فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها. 


تنوبر العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 
یتوب کما قال سبحانه: ثد تاب ليهر ويوا [التوبة: ]۱١۸‏ أي: وفقهم للتوبة 
ليتوبوا. 

والقسم الثاني: قبوها منه كما قال - عز وجل وهو ای يفل الوه عن عبارو 4 
[الشوری: .]۲١‏ 

و «الرحيم» آيضًا: اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعیل» یدل على آنه 
عز وجل ذو الرحمة الواسعة الرحة الذاتية التي هي صفة من صفاته الثابتة له 
عز وجل» کما قال - عز وجل: ورك امور ذو أَللََمَد4 [الكهف: .]٥۸‏ 

والرحة الفعلية التي يوصلها من شاء من عباده كما قال - عز وجل: يغرب من 
اء وحم من اة [العنكبوت: ١۲]ء‏ رحة عامة لجميع الخلقء كما قال عز وجل 
ت آله الاس وف يد4 [البقرة: ٠٤١‏ الحج: ]1١‏ ورحمة خاصة با لمؤمنين 
كما قال عز وجل لوَا إألمُميِينَ ديا [الأحزاب: .]٤١‏ 

فإذا انفرد «الرحيم) أو «الرهمن» دل كل منهما على إثبات صفة الرحة الذاتية 
والرحة الفعلية لله عز وجل» وإثبات صفة الرحة العامة والخاصة له عز وجل آما إذا 
اجتمعا فيدل «الرمن» على إثبات صفة الرحة الذاتيةء ويدل «الرحيم» على إثبات 
صفة الرحة الفعليةء ويدل «الرحمن» على إثبات صفة الرحة العامة. ويدل «الرحيم» 
على إثبات صفة الرحة الخاصة له عز وجل. 

ومن رحته عز وجل أن شرع التوبة» ووفق ما من شاء من عباده» وقبلها منهم 
ممن تتوفر فيهم شروط التوبة» وهي: الإقلاع عن المعصية» والندم على فعلهاء والعزم 
على أن لا يعود إليهاء وأن تكون في وقتها قبل بلوغ الروح الحلقوم وحضور الأجلء 
وقبل طلوع الشمس من مغربها وغلتق باب التوبةء وأن تكون خالصة لله عز وجل لا 
خوفا من أحد ونو ذلك. 

وإذا كانت المعصية تتعلق بحقوق الآدميين فمن شرط صحة الإقلاع عن المعصية 
رد حقوق الآدميين إليهم كالدماء والأموال ونحو ذلك فإن كان غيبة ونميمة وغير 
ذلك وجب أن يتحللهم منها إن أمكن ذلك بلا ضررء فإن م يعكن ذلك أو خيف آن 
يؤدي ذلك إلى زيادة الشر وبخاصة إذا علم أنهم م يعلموا بذلك ونحو ذلك» فإنه يثي 
عليهم في الجالس التي اغتابهم فبهاء ويدفع عن أعراضهم إذا كلم فيهم» فتكون هذه 
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عليهم في الجالس التي اغتابهم فيهاء ويدفع عن أعراضهم إذا تكلم فيهم» فتكون هذه 
بتلك. ففي حديث جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل الأنصاري أن رسول الله 
ية قال: «ما من امرئ بخذل امراً مسلمًا في موضع تنتهك فيه حرمته» وينتقص فيه 
من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته» وما من امرئ ينصر امراً مسلمًا في 
موضع ينتقص فيه من عرضه» وينتهك فيه من حرمته» إلا نصره الله في مواطن يحب 
فا نضرته: 
الفوائد والعار: 
-١‏ تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. 
۲- نداء المؤمنين بوصف الإيعان تشريفا هم وتكرياء وحثا على الاتصاف بهذا الوصف 
وامتثال ما بعده من أوامر ونواو. 
۳- وجوب اجتناب كثير من الظن» لأن بعض الظن إثم» وهو الظن السيء في غير حله. 
-٤‏ تحريم الظن السيء بالمؤمنين» ووجوب حسن الظن بهم. 
-٠٥‏ تحريم التجسس والتحسس. 
-٦‏ جواز الظن بمن ليسوا محلا لحسن الظن والاحتراز منهم والتجسس عليهم لدرء 
شرورهم عن المسلمين. 
۷- تحريم الغيبة بين المؤمنين والتنفير منها. 
۸- بلوغ القرآن الغاية في التنفير فيما يراد التنفير منه. 
۹- حرص الدين الإسلامي على سلامة الصدور بين المؤمنين والحفاظ على أسرارهم 
وأحوالمم وصيانة أعراضهم. 
۰-وجوب تقوی اله» باجتناب ما نهی عنه في الآية» وبفعل أوامره واجتناب نواهيه. 
١-إثبات‏ اسم الله - عز وجل - «التواب» وأن من صفته -عز وجل - توفيتق عباده للتوبة 
وقبو ها منهم. 
١-إثبات‏ اسم الله «الرحيم» وصفة الرحة الواسعة له -عز وجل . 


(۱) اخرجه آبو داود في الأدب - باب من رد عن مسلم غيبته .٤۸۹۳‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


یا الاش ا لقت ن دگ وای وَل کا ي 
عند آله نکم نله e‏ 
صلة الآية بما قبلها: 


نهى الله عز وجل في الآيات السابقة المؤمنين أن يسخر بعضهم من بعض أو يلمز 
بعضهم بعضبًاء وعن التنابز بالألقاب» وأمرهم باجتناب كثير من الظن» ونهاهم عن 
التجسس وعن أن يغتاب بعضهم بعضاء ثم آتبع ذلك ببيان آنهم خلقوا من أصل 
واحد وآن ن أكرمهم عند الله أتقاهم. 

قوله لبا الاس يقال ني إعرابه كما قيل في إعراب (يا أيها الذين آمنوا) وقد 
سبق. والناس: هم بنو آدم الموجودون وقت نزول الآيات» ومن سيوجد إلى 2 
الساعة. وعمومات الكتاب والسنة كما يدخل فيها عموم الإنس يدخل فيها أيضا 
عموم الجن للإجاع على آنهم مكلفون كما كلف الإنس من حيث أصول الشرائع» 
أما في الفروع فقد قال بعض آهل العلم: إنه لا يلزم آن يكون الجن مكلفين با كلف 
به الإنس في جيع الفروع على حد سواء. 

والناس: يقال: أصله «آناس» كما قيل: 

ان الاتتا بے ن على الأناس الآمنين" 


وهو مشتق من النوس» وهو الحركة؛ لأن الناس يتحركون في قضاء حوائجهم» أو 
ا لأنهم ينس بعضهم ببعض. آو من الإيناس» وهو الرؤية والمشاهدة؛ 
لأنهم یرون ويشاهدون بخلاف «الجن» فهم مستترون» ومنه قوله تعالی ٤اش‏ من 
جانب الور اا [القصص: ۲۹]ء آي: أبصر ورأی» وقوله ون اقلح َم 
رشدا ې [النساء: »]١‏ آي: آبصرخ ورآيتم. وقيل مشتق من النسيان كما قيل: 
وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا آنه يتقلب 


ورد هذا ابن القيم زه ا قال لي كان الاتان :سا عن الستان لقب 


(1) البيت لذي جرن الحميري. انظر (اشتقاق أسماء اله الحسنى) للزجاجي ٠۳۲‏ (لسان العرب) مادة (نوس). 
(۲) انظر (بدائع الفوائد) ٠۲٠١ ۲۹٤/۲‏ 
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نسيان ولم يقل إنسان». 

لإا حلفت س در أن المتكلم بضمير العظمة (إنا) هو العظيم سبحانه 
الذي له العظمة التامةء كما قال عز وجل عن نفه: وهو امن اميم )[البقرة: 
٥‏ وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :قال الله تعالى 
«الكبرياء ردائى» والعظمة ٳزاري»“ 

كما قال الشاء ° 


ولأنت تفري ما خلقت وبعض ال قوم يخلق ثم لايفري 


فالمتفرد بالخلق هو الله عز وجل الذي له تام القدرة وتام العلمء > قال عز وجل: 
ت ۾ الى لق سيم سمو وي الذرض نهن برل الاس يتهن لتعاموا أن َه ع كل 
ا کی ا آ4 ا پل ن ا [الطلدق: YF‏ 

وقد يطلق الخلق بمعنى تحويل الشيء لى شيء آخر کتحویل الحدید أو الخشب 
الذي أوجده الله عر وجل إلى مصنوعات حديدية وخحشبية. ومذا ج الله كلمة 


ا يفيك [المؤمنون: ٤٠]ء‏ إذ لا خالق 


EEK 2 ا‎ 3l Arcee 


(الخالق) في قوله تعالى : «فتبارك الله 
في الحقيقة إلا الله عز وجل. 

ين در ونی آي: من آدم وحواء أو من جنس ذکر وأنثی أب وأم» فهم من 
أصل واحد وجنس واحد مما يوجب على كل منهم آداء حق الآخر عليه ذكورهم 
وإناثهم الأزواج» والوالدين والأولاد والإخوة والأخوات وسائر القرابات» ويوجب 
على كل منهم آداء حقوق إخوانه المسلمين» وكذا أداء حقوق غير المسلمين ممن ليسوا 
بمحاربين. 

وقدم (الذكر)؛ لأنه من حيث العموم أفضل من الأنثى» كما قال عز وجل: 
(1) أخرجه مسلم تي البر والصلة والآداب ١۲٠۲ء‏ وأبو داود في اللباس ١0۹٤ء‏ وان ماجه في الزهد ٤41۷ء‏ 


واخحرجه مسلم أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(9) البيت لزهير وانظر (الكشاف) /١‏ ٥٤ء‏ (مجموع الفتاوى) ٠١/٠١‏ . 


WD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ورال عل در [البقرة: ۲۲۸] قال ابن الق «ولأنه هو الأصل فمنه البذر 
والسقي» والأنثى وعاء ومستودع للولد تربيه في بطنها كما تربيه في حجرهاء وهذا 
كان الولد للأب حكمًا ونسبًاء وأما تبعيته للام في الحرية والرق فلأنه إنما تكن وصار 
ولا في بطنهاء وغذته بلبانهاء مع الجزء الذي فيه منها. وكان الأب أحق بنسبه 
وتعصیبه؛ لأنه أصله ومادته ونسخته» وکان أشرفهما دینا أو به تغلبًا لدین الله 
وشرعه). 

على أن التفضيل إنغا هو لجنس الرجال على جنس النساء» و إلا فإن من بين 
النساء من تكون أفضل من زوجهاء بل ومن عشرات الرجال» ويكفي النساء أن منهن 
أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وفاطمة و مريم وآسية امرآة فرعون رضي الله عنهن. 

وهذا ينبغي آن يقدم في الخطابات والمكاتبات من قدم الله عز وجل» وهم 
الذكورء» خلاف ما يفعله بعض المستغربين والمنهزمين من قوهم: آنساتي سيداتي 
سادتي. 

وجعلتک شعو ايل ارا 

الشعوب: جع شعب» سموا شعوبا لأنهم تشعبوا عمن قبلهم» كما يتشعب عنهم 

من بعدھم کما قال عز وجل: : وت نّا رال گیا نا4[ النساء: »]١‏ آي: فرق 
ونشر وذراً من آدم وحواء رجالا کثیرًا ونساءٌ. 

والقبائل: جمع قبيلة» والقبيلة دون الشعب. 

ويتفرع عن القبائل: الفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ وغير ذلك. 

(لتعارفوا) أي: لأجل أن تتعارفوا فيما بينكم» فیذعی الإنسان باسمه واسم أبيه 
وجده فیقال فلان بن فلان بن فلان» ولتعرفوا آنسابکم» ليؤدي بعضکم حقوق 
بعض من صلة الأرحام والتوارث وغير ذلك فمعرفة الأنساب أمرٌ مطلوب شرعاء 
لأن الله جعل الناس شعوبًا وقبائل لأجل ذلك لا يلزم عليه من آداء حقوق بعضهم 
على بعض. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني بي قال: «تعلموا من أنسابكم ما 


(۱) في (التبيان في احکام القرآن) ص ٣٣۲‏ - ۳٣٣۔‏ 
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تصلون به أرحامكم» فإن صلة الرحم عبة في الأهلء مثراة في المال» منسأة في 
الأثر». 

3إ ا ڪرم عند آله آنّنگم) آي: إا جعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا ليؤدي 
بعضكم حقوق بعض, لا لتتفاخروا بالأحساب والأنساب وكثرة العدد » فإن أكرمكم 
عند الله وأرفعكم منزلة عنده (أتقاكم) لله عز وجل؛ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 
وني الحدیث: «فمن بطًا به عمله م يسرع به نسبه». 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله ية آي الناس أكرم؟ قال: 
«أكرمهم عند الله أتقاهم» قالوا: ليس عن هذا نسالك. قال: «فأكرم الناس يوسف ني 
الله ابن نى الله ابن خليل الله» قالوا ليس عن هذا نسألك. قال: «فعن معادن العرب 
تسالوني“؟ قالوا: نعم. قال: «فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهو»". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول اله َة قال: «إن الله لا ينظر إلى 
أجسادكم» ولا إلى صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم» وأشار إلى صدره» وفي رواية: 
«ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

وعن آبي ذر - رضي الله عنه - أن الني ي قال: «انظر فإنك لست جير من آحرء 
ولا أسود» إلا آن تفضله بتقری الل . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن الي ي قال : الينتهين قوم يفتخرون 
بآبائهم الذين ماتوا إنغا هم فحم من فحم جهنم» أو ليكونن أهون على الله من الجعل 
الذي يدهده الخراء بأنفه. إن الله قد أذهب عنكم عَبية الجاهلية» وفخرها بالآباء 
إنغا هو مؤمن تقي وفاجر شقي › الناس كلهم بنو آدم» وآدم خلق من تراب . 


(۱) اخحرجه الترمذي في البر - ما جاء في تعليم النسب ۱۹۷۹ - وقال : (حديث غريب). 

() اخرجه مسلم في الذکر والدعاء ۲٦۹۹‏ والترمذي في القراءات ۲۹٤١‏ وابن ماجه في المقدمة ۲۲١‏ - من 
حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 

(۳) اخرجه البخاري في التفسیر ٩1۸٤ء‏ ومسلم في الفضائل ۲۳۷۸. 

)٤(‏ سبق تخریجه قریبا. 

(9) آخرجه أحمد /٥‏ ۱۵۸ . 

)١(‏ عَبيّة الجاهلية: أي: تكبرها. 

(۷) أخرجه أبو داود في الآدب ١١١١‏ والترمذي في المناقب .۴۹۰٣۰‏ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وعن حذيفة رضي الله عنه قال » قال رسول الله بی : «کلکم بنو آدم» وآدم خلق 
من تراب» ولینتهین قوم یفخرون بابائهم» أو لیکونن أهون على الله من الجعلان»'. 

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: «طاف رسول الله ي يوم فتح مكة على ناقته 
القصواء يستلم الأركان بمحجن في يده فما وجد هما مناخا في المسجد حتى نزل لا 
على يدي الرجال فخرج بها إلى بطن المسيل» فأنيخت» ثم إن رسول الله لا - خطبهم 
على راحلته فحمد الله وأثنی عليه با هو هله ثم قال: «يا آيها الناس إن الله قد أذهب 
عنکم عَبيّة الجاهليةء وتعاظمها بآبائهاء فالناس رجلان: رجل برتقي كريم على الله 
واج ی وای افوا نو آدم؛ وخلق الله آدم من تراب قال الله: ا 
الاس ّا لقت يِن دگ وان ولت سوا واپ لمارا ن آ ڪرم عند َه 
اشک E‏ م قال: فول قولي هنا واستغفر اله لي وک۳ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: « ما أعجب رسول الله ية - شيء من الدنياء 
ولا أعجبه أحد قط إلا ذو تقى»". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية"“ _ رحه الله تعالى -:«أعظم الكرامة لزوم الاستقامة». 

لن له لم حي «العليم» و«الخبيرا: اسمان من أسماء الله عز وجل على وزن 
(فعیل) يدلان على أنه عز وجل - ذو العلم الواسع» وذو الخرة التامة. 

و«العليم» و«الخبير» من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت» وإذا افترقت 
اجتمعت. فالعليم هنا بمعنى المطلع على ظواهر الأمور وجلائلها وجلياتهاء والخبير: 
المطلع على بواطن الأمور ودقائقها وخفياتها. 

أما إذا انفرد «العليم» فمعناه المطلع على الظراهر والبواطن على حد سواء. 


(۱) آخر جه البزار في مسنده - فیما ذکر اہن کثیر في (تفسیره) ۳۱۹/۷. 

(1) اخرجه الترمذي ني التفسير ۷ وقال : (حدیث غریب). وابن بي حاتم في (تفسیره) FT1/1‏ -الأثر 
A1۲‏ 

(۳) أخرجه أحمد .1۹/٦‏ 

() في «مجموع الفتاوى“ ۱ - 
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وكذا «الخبير» إذا انفرد فمعناه المطلع على البواطن» وإذا كان مطلعًا على 
البواطن فاطلاعه على الظواهر من باب أولى. 

فبعلمه - عز وجل - وخبرته خلق الناس وجعلهم شعوبًا وقبائل ليتعارفوا وجعل 
التفاضل بينهم بالتقوى» وبعلمه وخبرته يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من 
يشاء ويعذب من يشاء» ويفضل من يشاء على من يشاءء وهو الحكيم العليم الخبير في 
ذلك کله. 

ويؤخذ من الآية أنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى» فالناس كلهم من 
آدم وآدم من تراب. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه آن رسول اله َة قال: «الناس 
لآدم وحواء طف الصاع" م يملؤوه إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا عن 
انسابكم يوم القيامة إن أكرمكم عند الله أتقاكم"». 

قال علي بن آبي طالب - رضي الله عنه: 

الناس من جهة التمثيل أكفاء أبومُم آدمٌ والأم حواء 

فإن يكن هم من أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء 

فالفضل إغا هو بالتقوى فمن اتقى الله فهو الأكرم عند الله ولو كان عبدًا حبشيًا 
کبلال وسلمان رضي الله عنهما» ومن لم يتق الله فهو الأذل المهان عند الله ولو كان 
حرا قرشيًا كابي جهل وآبي هب وغیرهما. 


وقد أحسن القائل: 

أبي الإسلام لا آب لي سواه إذا افتخضروا بققيس أو تيم 
وقد قیل: 
لعمرك ماالإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اعتماداً على النسبٌ 


(1) طف الصاع: أي: قريب بعضهم من بعض وبنزلة واحدة في النقص والتقاصر عن غاية التمام. 
(۲) آخحرجه احمد ۱٥۸ /٤‏ والطبري في «جامع البیان؛ .۸٩ /۲٢‏ 
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وقد استدل بهذه الآية على عدم اشتراط الكباة ي الكاح؛ قالوا: فلا يشترط 

سوی الدین لقوله تعالی: لن آڪرمځ عند لَه اک 

الفوائد والعير: 

١‏ تصدير الخطاب للناس بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. 

١‏ عموم شريعة محمد ية لجميع الناس. 

۳ تذكير الناس باصل خلقهم وآنهم خلقوا من ذكر وأنثى ليؤدي بعضهم حقوق 
بعض» وليعلموا حاجة بعضهم إلى بعض» ولا يفخر بعضهم على بعض. 

-٤‏ فضل الذكر على الأنثى من حيث العموم لا من حيث الأفرادء فكم من امرأة 
خير من کثير من الرجال. 

ادا من حل النامن فا وفائل لارا هه ررقو اناه 
ليتواصلوا ويتوارثواء لا ليتفاخروا بالأحساب والأنساب. 

REN EOE 

۷- أن أكرم الناس عند الله أتقاهم لله - عز وجل -» فلا فضل لعربي على أعجمي 
ولا لأبيض على أسودء ولا لخي على فقير إلا بالتقوى. 

۸ إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «العليم» و «الخبير» وما يدلان 
عليه من سعة علمه - عز وجل - وكمال خبرته. 
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چات آلاعاب امتا فل لم وشوا وکن لرا اتا ونا يحل آلا نن ف 
و ا ا < ص ی 2 SS‏ ا 
فلویکم وان تيعو َه وروم لا یکر يِن آعسيک َا E‏ 


اموت ا ٤امنوا‏ انلو وولو م لم ابوا هدوا بأمولهم اسه 
مکیل ا وہک شه آلسسدفورے ےا ل اموت َه پيڪ ر ت ا م 


يل اللو ماي 
2ے ن عل أ رو ا ب ر 
السَسَوّتِ و تاف لأر ان بل کن ی بمتونَ علَّكَ أن أَسَلموٰا ق لا منوا 
ٍ روي ت . ر ر TS‏ 
EE‏ َس E O Ts‏ 


رور 


آرت الام ا تی با اة 6 4. 

قوله: چات الان امنا 4 

قال السعدي رحه الله" : «يخبر تعالى عن مقالة بعض الأعراب الذين دخلوا في 
الإسلام على عهد رسول الله َة دخولاً من غير بصيرة ولا قيام ما جب ويقتضيه 
الإعان» أنهم مع هذا ادعوا وقالوا: آمناء أي إيائا كاملا مستوفيًا لحميع أموره). 

والأعراب: هم سكان الباديةء وهم آقرب إلى الجهل والجفاء كما قال تعالى: 
آلخیاث سد فر ويا وأجدر ألا عسوا حدود ما أل آله عل رسولو4 
[التوبة: ۹۷]. 

(آمنا): آي: آمنا الإعان الكامل المطلقء ظاهرًا وباطنًا. 

فل لم نز ينوا آي: قل هم يا محمد لم تؤمنوا بعد - يعني الإيعان القوي» أو 
الإيان الكامل الذي يحمل صاحبه على الإخلاص ومتابعة الرسول َي في فعل 
الواجبات والبعد عن المنهيات» كما قال ية «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة يرفع إليه فيها الناس 
اعناقهم وهو مؤمن'"“. 

وکقوله با «و الله لا يؤمن» و الله لا يؤمن» و الله لا يؤمن» قيل: من يا رسول 


() في (تیسرر الکریم الرمن) ٠۳۹/۷‏ . 

(۳) اخرجه البخاري في المظام والغصب ١۷٤۲ء‏ ومسلم في الإيان ٠٥۷‏ وأبو داود في السنة ٤1۸4‏ والنسائي في 
قطع السارق. ۰ والترمذي في الان ۲؟۲» وابن ماجه في الفتن ۳۹۳١‏ - من حديث أبي هريرة - 
رضی الله عنه . 
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الله؟ قال: «الذي لا یامن جاره بوائقه»“ 
مإولنكن ولوا أَسَلَمُتا أي: دخلنا في الإسلام» بمعنى استسلمنا وانقدنا ظاهرًا. 
وأمَرُهم بهذا وعدم وصفهم بالنفاق والكذب» كما وصف الله المنافقين في آيات عدة 


تعای: 3إا جاه المتيفوت الوا تند إتك رسول مه واه يعم لِك روه 


AG ا‎ 


لله هنهد إن المَهْيين مين كوت [المنافقون: ]١‏ وكذا قوله بعد ذلك وَين يعو 
لَه E × i‏ ن اسیک با ورل فل اموت آنه بدييڪم 


م 


e‏ ف لسوت وما ف رض وله کل سىء علي وقوله لبس عَلك أن 
اسما ُن ل تما ن إت ل yT‏ 
يدل على أن المذكورين ليسوا بمنافقين. 

تًا يذَخْلٍ يمن ف ويك € أي: ولا يباشر الإبمان قلوبكم فتذوقوا طعمه 
وحلاوته وتسعدوا به ويهون عليكم بل كل غال ورخيص في سبيله من المال 
والنفس» والوقت» وغير ذلك. 

قال الحسن البصري : اليس الإيان بالتحلي» ولا بالتمني» ولكن ما وقر في 
القلب وصدقه العمل»". 

وني قوله: (ولا يدخل) دون أن يقول: «ولم يدخل» إشارة إلى قرب دخول الإيان 
في قلوبهم. 

فالإيمان المنفي عنهم هو الإيمان الكامل» والإسلام الخبت ممم هو الإسلام 
2 الذي يثابون عليه وبهذا فسر الآية كثير من السلف واختاره جع من الحققين 

منهم الطبري» وابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير وغيرهم. 

وذهب طائفة من المفسرين من السلف وغيرهم إلى أن المنفي عنهم هو الان 
الشرعي الصحيح» والثبت مم هو الإسلام اللغوي» وهو الاستسلام خوف السبي 
والقتل» فعل المنافقين» واختار هذا بعض أهل العلم منهم البخاري» والصحيح 


(1) أخرجه البخاري في الأدب 10٠1١‏ - من حديث أبي شريح رضي الله عنه. 
() انظر (بدائع الت التفسير) .٠۸٤ /٤‏ 
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الأول“ 

قال ابن الق :« ##قالت الشات ءامنا فل لم نووا نفيًا لاان المطلق لا 
مطلق الإعان لوجوه منها: 

أنه أمرهم وأذن هم أن يقولوا: أسلمنا والمنافق لا يقال له ذلك. 

ومنها أن هؤلاء الجفاة الذين نادوا رسول الله ييه من وراء الحجرات ورفعوا 


ت 


قلوبهم ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان. 

وها ان الله تعالی قال: ران يعوا اه ورسم لا بلق ِن آعسي سَبّأ أي 
لا ينقصكم» والمنافق لا طاعة له. 

ومنها أنه قال: #يمونَ عَلَكَ ان سکیا فل د مرا عى سس4 ایت هم 
إسلامًاء ونهاهم أن ينوا على رسول الله بد ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال: ۾ 
تسلمواء بل نتم کاذبون؛ كما كذبهم في قوهم: (نشهد إنك لرسول الله) لما م تطابق 
شهادتهم اعتقادهم. 

ومنها آنه قال: بل آل يمن ع اَن دنک جيسن ولو کانوا منافقین لا من 
عليهم. 

ومنها آنه قال: (آن هداکم لاو یمان)» ولا ينان هذا قوله (قل لم تؤمنوا) فإانه نفی 
الإمان المطلقء ومن عليهم بهدايتهم للإسلام الذي هو متضمن لمطلق الإيان. 

ومنها أن الني بي لما قسم القسم قال له سعد: أعطیت فلانًاء وترکت فلاا وهو 
مؤمن. فقال: آو مسلم ثلاث مرات» وأثبت له الإسلام دون الإيانء والمقصود الفرق 
بين الإعان المطلق» ومطلق الإان. فالإان المطلق ينع دخول النار» ومطلق الإيان 


(۱) انظر (جامع البيان) ۸4/۲١‏ - ١ء‏ (فتح الباري) 1 (التمهید) لابن عبد البر ۲٤۸/۹‏ (الوسيط) 
للواحدي ۱٦۰ /٤‏ (الجامع لأحکام القرآن) ۳٤۸ /۱٩‏ (الإیان) لابن تيمية ص ۲۲۵ > ۲۳۹ (تفسير ابن 
کثیر) ۷/ ۰۳۹۸ (تیسیر الکریم الرمن) ۷/ ۱٤١‏ (اضواء البیان) 1۳۷/۷ - 1۳۹ . 

() في (بدائعم الفوائد) .1۷/٤‏ 
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ينع الخلود فيها؟. 

ويؤخذ من الآية أن الإمان أاخص من الإسلام فكل مؤمن مسلم وليس كل 
مسلم مؤمنا. كما آن الإحسان أخص من الان - كما دل عليه حديث جبريل عليه 
السلام حين سال الني ية عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان فترقى من 
الأعم إلى الأخص ثم للأخص منه. وهذا مذهب أهل السنة والجحماعة. 

ویدل عليه أیضًا حدیث سعد بن بي وقاص رضي الله عنه «آن رسول الله کاڈ 
أعطی رهطا وسعد جالس فترك رسول الله ا رجا هو أعجبهم إليْ» فقلت: يا 
رسول الله مالك عن فلانء واله إنى لأراه مؤمنًاء فقال: «أو مسلمًا» فسكت قليلاء 
ثم غلبنی ما أعلم منه فعدت لقال فقلت: مالك عن فلان» فواله إني لآراه مؤمتا 
فقال: «آو مسلمًا» ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لقالتي» وعاد رسول الله با ثم قال: 
«يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إل منه» خشية أن يكبه الله في النار. 

فقوله كلاة: «أو مسلمًا» يدل على أن الإيان أخص من الإسلام. 

کما يدل أيضًا على أن هذا الرجل لیس بنافق» بل هو مسلم لأنه َة تركه من 
العطاء ووكله إلى إسلامه. 

قال ابن كثبر": «فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا 
منافقين» وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيان في قلوبهم» فادعوا لأنفسهم مقامًا أعلى ما 
وصلوا إليهء فأدبوا في ذلك - وهذا معنى قول ابن عباس وإبراهيم النخعي وقتادة 
واختاره ابن جرير _ قال: «وإنغا قلنا هذا لأن البخاري - رحه الله - ذهب إلى أن هؤلاء 
كانوا منافقين يظهرون الإيان وليسوا كذلك وقد روي عن سعید بن جبیر ومجاهد وابن 
زید آنهم قالوا ني قوله (ولکن ولوا أسلمنا) أي: استسلمنا خوف القتل والسباء». قال 
ابن كثير: والصحيح الأول: أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإان» ولم بحصل فم بعد 


)١(‏ احرجه البخاري في الإان - باب إذا م يكن الإييان على الحقيقة ۲۷ ٠‏ ومسلم في الإعان - تالف من يخاف 
على إيانه لأضعفه ۰ وآبو داود في السنة ٤٦۸۳‏ والنسائي في الان وشرائعه ۰٤۹۹۲‏ وآحمد .۱۷٦/۱‏ 

(۳) في (تفسیره) .TIA/Y‏ 

)( انظر (جامع البیان) /۲۲١‏ ۹۰. 


سورة الحجرات 
E E‏ 


فأذّبوا وأعلموا أن ذلك يصلوا إليه بعد ولو كانوا منافقين لعنفوا وفضحواء كما ذكر 
المنافقون في سورة براءق وإنغا قيل هؤلاء تأديبا: فل لم نووا وتكن فلو أَسَكَمْتَا ونا 
دحل آلإيسَنْ ف نوكم آي: م تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد. 

والإان» لغة: التصديق» وشرعًا قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان. 
والإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. 
والإسلام والإيان من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت»وإذا افترقت اجتمعت. 

فإذا انفرد أحدهما عن الآخر حمل كل منهما على الأعمال الظاهرة والباطنة 
وإذا اجتمعا حمل الإسلام على الأعمال الظاهرة » وحمل الإان على الأعمال الباطنة 
كما ني هذه الآية» وکما في قوله تعای: ارتا من کان فا من امون لو فا َد 


بور س 


فہا ع بيب من السات [الذاریات: »]۳٠٣ ۰٠١‏ 

وكما دل عليه حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
«بينما نحن جلوس عند الي ية إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد 
الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحدء فجلس إلى الني بَا وأسند ركبتيه 
إل ركبتيه وجعل يديه على فخذيه فساله عن الإسلام» فقال له: الإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا اله وأن محمدًا رسول اللهء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. وسأله 
عن الإعان فقال: الإبمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خبره وشره. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. وساله عن الإحسان 
فقال: الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الحديث" . 

وين تطيعوا أله ورَسُولَمٌ الطاعة فعل المأمور واجتناب الحذور آي: وإن تطيعوا 
الله ورسوله بفعل ما آمرکم الله به ورسوله» وترك ما نهاکم الله عنه ورسوله. وعطف 
وصف الرسول ية أو اسمه على اسمه عز وجل بالواو التي تقتضي التشريك في 
الحكم؛ لأن هذا في باب التشريع؛ وطاعة الرسول يي من طاعة الله تعالى؛ بل طاعة 


(۱) اخرجه مسلم في ليان ۸ وآبو داود في السنة ۹ ؛, والنسائي في الإيان وشرائعه ٠۹۹٤ء‏ والترمذي في 
الإيان ٠۲٠٠١‏ وابن ماجه في المقدمة ٦۳‏ . 
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ا ی 


لله کما قال عز وجل #من بطع الرَسولّ َد اعاعا [النساء: .]۸٠‏ 

جخلاف باب المشيئة والإرادة فلا يجوز العطف فيه بالواو في هذا المقام . 

طلا ينگ يِن أعَسي سنا ) أي: لا ينقصكم من أعمالكم وأجورها شيا 
ولو کان مثقال ذرة» کما قال تعالی: فمن يَعَسَل يفال دَرَوٍ حا َرَم ج ومن 
بقل قال درو شا 6 ا ۸۷ وال شان کوان کات ان 
NIKE RA SA E NE‏ 

وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الطور : ووالدن ٤امنوا‏ وأشعنب بهم دربم بيسن 
لقنا بم دربم وما a e‏ ۱[ 

والمعنى: وإن تطيعوا الله ورسوله لا ينقصكم من أعمالكم وئوابها شيئاء بل 
ستیجدون ثوابها عند الله كاملا أوفر ما يكون» بل ومضاعقا الحسنة بعشر أمثاها إلى 
O E‏ ن ۱5 لی يقر أله قرسا 


سا دوقم ل ضعا رة واه يفيص يبص وليه رَجَوي) [البقرة: 
[Yt‏ 

إن لَه عمور حم % «الغفور» و «الرحيم» اسمان من أسماء الله عز وجل»› یدل 
«الغفور» على أنه عز وجل ذو المخفرة التامة» ويدل «الرحيم على أنه ذو الرحة الواسعة سبحانه. 
فهو عز وجل غفور لن تاب وآناب إليه يستر ذنبه ويتجاوز عن عقويته. رحیم به حیث وفقه 
للتوبة وقبلها منه. وقدم عز وجل «الغفور» على «الرحيم لأن التخلية قبل التحلية. 

8 1 6 <M 2 

وني ختم الآية بقوله: بإ إن آله غفور دجم إشارة لقرب مخفرة الله منهم. 

کم يئوت أل انوا ياي وسلو ). 

«إغا» آداة حصر - والحصر معناه: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه» فاسم 
المؤمنين ووصفهم محصور ممن اتصفوا بهذه الصفات: الین ءامو باننه ورسولوے تم 


(۱) راجع ص۱۲ ۱۳. 


سورة الحجرات CD‏ 
کم راا وهشو بأمولهح اهت في سيل آ. 

والمعنى: إغا المؤمنون الككّل» الذين يستحقون وصف الإان المطلق (الذين آمنوا 
بالله) أي: آمنوا بالله فشهدوا آن لا إله إلا الله فآمنوا بوجوده وبربو بیته وألوهیته 
وأسمائه وصفاته. 

(ورسوله) أي: وآمنوا برسوله أي: صدقوا برسوله محمد ية فشهدوا آن مدا 
رسول الله» فأطاعوه فيما آمر» وصدقوه فیما أخبر» واجتنبوا ما عنه نهی وزجر» وم 
دوا الله إلا ما شرع. فلا يتم الإيمان إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله. 

ومن لازم الإان بالله ورسوله الإان بكل ما جاء عن الله ورسوله من الأوامر 
والنواهي وغير ذلك كبقية أركان الإان الستة وهي الإان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والإان بالقدر خيره وشره وغير ذلك. 

نم م رابا € «ثم» للترتيب والتراخي والمهلة» والريب: الشك» آي: ثم 
استمروا على الان مع طول المدةء ولم يحصل عندهم ريب ولا شك في إيانهم بالله 
ورسوله» وما جاءهم عن الله ورسوله» بل عندهم اليقين والتصديق الجازم في ذلك 
مع ابات عليه كما قال تعالى عنهم: اليب َموي أَلصَلوةَ وُو َوه وهم 
الجر هم ونون[ لقمان: »]٤‏ وقال تعالى: لتا منم َه دوک اترتا ل 
صبروا واوا ايتا بوقونَ) [السجدة: .]۲٤‏ 

لوره دوا بأمولهم انمهت في سيل أ الجهاد: بذل الجهد وما يستطيعه الإنسان. 

(بأمواهم وأنفسهم) الأموال كل ما يتمول من النقود والأثاث والمراكب وغير ذلك. 

(وأنفسهم) أي: بذلوا أنفسهم ومهجهم رخيصة في سبيل الله بعد بذل آمواهم 
فبذلوا جهدهم بالمال والنفس والنفيس في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل قال 
ياة: «من قاتل لتكون كلمة اله هي العليا فهو في سبيل اله 
وقدم الجهاد بالأموال لأهميته؛ لأن الجهاد بالنفس لا عكن آن يقوم إلا بالمال 


(۱) اخحرجه البخاري في التوحيد ۷٤٥۸‏ ومسلم في الإمارة 1۹٠ ٤‏ وأبو داود في الجهاد ٠٠٠۷‏ والنسائي في الحجهاد ۳٠۳١‏ 
والترمذي في فضائل الجهاد ٩٤۱۹ء‏ وابن ماجه في الجهاد ۲۷۸۳ - من حديث آبي موسى - رضي الله عنه. 
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لتمويل الجاهدين بالغذاء والمراكب والسلاح وغير ذلك؛ ولأن الحهاد بالمال يسبق 
الجهاد بالنفس إذ لا بد من تهيئة الجاهدين وإعدادهم وإمدادهم قبل دخول المعركة؛ 
ولأن الجاهد بالمال قد بجهز عددا كبا من الجاهدين إلى غير ذلك. 

هذا نجد القرآن الكريم قدم الجهاد بالأموال على الجهاد بالأنفس في جيع المواضع 
التى ورد فيها عدا قوله تعالى في سورة التوبة لن آله ری ت الوت 
E)‏ نشسه اموم بآ لهد اَ4 [الآية: .]١١١‏ 

وجعل كل منهما جهادًا ليأخذ كل نصيه من الجهادء فهناك من يستطيع 
الجهادين» وهناك من لا يستطيع الجهاد بالنفس لكنه يستطيع الجهاد با مال» وهناك من 
لا يستطيع الجهاد بالمال ولكنه يستطيع الجهاد بالنفس. 

وذكر الجهاد بالأموال والأنفس - بعد الإعان بالله ورسوله» لأن الجهاد ذروة 
سنام الإسلام كما قال ية ني حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: «رأس الأمر 
الإسلام وعموده الصلاةء وذروة سنامه الجهاد» 

فالقيام بالجهاد» من أعظم الأدلة على قوة الإيمان؛ فإن من جاهد غيره على 
الإسلام والإعان والقيام بشرائعه فجهاده لنفسه من باب أولى وأحرى. 

اوک هم آلسصَسرفرت) أي: الصادقون في إيانهم» الذي صدقوا مقاهم 
بفعاهم فجمعوا ب بين العلم النافع والعمل الصالح الذي آرسل الله به رسوله کما قال 
عز وجل هو الت اسل زرا ادى وَدِينِ لحي [التوبة: ۳۳ الفتح: ٠۲۸‏ 
الصف: ۹] أي: بالعلم النافع والعمل الصالح» » كما قال الحسن رحه الله: «لیس 
الإمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل . 

فتجد الكثير من الناس يهمهم ويجحوقل» ويقول: يا الله التوبة» وهو غارق في 
المعاصي مفرَّط في جنب الله» ومقصر في حقوق الخلقء وإذا سمعت كلامه قلت ما 
شاء الله هذا من صفوة الأخيار لكن إذا سبرت أحواله في تعامله سواء في القيام 


(1) اخرجه الترمذي في الإيان ۲,٦‏ وابن ماجه في الفتن ۳۹۷۳ . 
(۲) انظر (بدائع التفسير) 144/6 


سورة الحجحرات CD‏ 


جحقوق الله آو حقوق الخلق زهدت فيه. 
وما أكثر هؤلاء. وقد قيل: 
وکل یکن وکیا ن وليلى لاتقر همهم بذاكا 
وقیل: 
والدعاوى إذا م يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء 
وقیل آيضًا: 
لو لا المشقة ساد الناس كلهم الجوديفقر والإقدام قتال 
أسال الله آن يهدينا ويوفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح» وأن يجعلنا ممن 
جعوا بين القول والعمل» لا ممن يقولون ما لا يفعلون» قال الله عز وجل: أا 
ی منوا لم تقولوے ما لا عون € ڪڪ متا عند اه آن مووا ا ا 
َقْعَلْو) [الصف: ۲» ۳ ]. 
فل موت أله يدييم4: الأمر للني ية - وهذا ني معرض الرد على 
الأعراب في دعواهم وقومم آمناء وعلى غيرهم من يحذو حذوهم في مثل هذه المقالةء 
أي: أتعلمون الله وتخبرونه با في قلوبكم وما تنطوي عليه ضمائركم. والاستفهام هنا 
للتوبيخ والإنكار. 
ويؤخذ من هذا الإنكار على من ينطق بالنية» فيقول: اللهم إني أريد أن أتوضاًء 
اللهم إني أريد أن أصلي» اللهم إني أريد أن أصوم ونحو ذلك. 
لوه بعكم ما فی لسوت وما فى رض العلم هو إدراك الأشياء على ما هي 
عليه إدراكا جازمًا و ( ما ) موصولة - تفيد العموم أي: يعلم الذي في السموات 
والذي في الأرض وهذا قال بعده توكيدًا: 
وه کل َء لبم 4 آي: بکل شيء من الأشياء قل أو كثر» صغر أو کبر» 
خفى أو ظهرء بما في ذلك ما تنطوي عليه القلوب والضمائر كما قال عز وجل: 
یتاه ابه الان وما فى أَلصدود4 [غافر : ۱۹]ء وقال عز وجل #وَعندَمٌ 
و ررم و 


مَقَاَحَ E‏ آ9 لها إل هو ودع ا ف اَل والجر وما قط چن وَرَمَةٍ إا 


ج 


مھا وا حت فی طلست الأرض لا رطب لا اہی إلا ف كت سي[ الأنعام: 
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م ی روو عو و ا ل ےر کا 
۹] وقال تعالى: # علي عيب لا عرب عله مْمَال ذَرَمَ في آلسَمَوّت ولا فى الأَزْض 


قول لبون عك ان سکم مل کہ کس ع اکم بل ا من یک ن هدک 
سبب النزول : 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال «قدم وفد بني سد على رسول الله کا 
فتكلمواء فقالوا: قاتلتك مضر ولسنا باقلهم عدداء ولا أكلهم شوكة» وصلنا رهمك» 
فقال لأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما تکلموا هکذاء قالوا: لا قال: «إن فقه هؤلاء 
قليل وإن الشيطان ينطق على آلسنتهم» قال عطاء في حديثه: فأنزل الله: يمون عَلكَ 
کے ا 1 

قوله: يمي َلك أن نكر € الخطاب لاني بث أي: ن عليك يا عمد 
خو ارات إن اسر وترون بذك واوق به 

ومعنى (آن أسلموا): أي: أن دخلوا في الإسلام ظاهرًا؛ لأن قوم (آمنا) إما من 
باب التعليم لله - وهذا سوء أدب مع الله الذي لا تخفى عليه خافية من أعماهم 
وغیرها. 

وإما من باب الإدلال على الله بذلك والمنة بذلك وآنهم کذا وکذا: تکٹرا با 
ليس فيهم» وذلك مذموم؛ لأن المنة تبطل وتفسد الصنيعة وقد قال الله عز وجل لنبيه 
یو بولا تش سك [المدثر: .]١‏ 

$ فل € یا محمد ردا علبهم في دعواهم: ۸ ل َم تج نكر €. 

بل آل بم ع اَن هدنک ليسي . 

آي: بل المنة والفضل لله عز وجل عليكم بذلك أن هداكم للإيان الذي هو 
أعظم نعمة وأكبر منة منه عز وجل كما قال عز وجل: ومن يج لَه اسول 


Sk 1 


(۱) اخحرجه النسائي في «السنن الكبرى» في التفسر قوله تعالى: (يمنون عليك آن آسلمرا) ٤1۷/٦‏ رقم ۹١١٠ء‏ 
واب بعلی في مسنده ۲٠۰ /٤‏ رقم ۲۳٣۳‏ والضياء المقدسي في «المختارة» ۲۲١/۱۰‏ رقم ۳۷۲ 


سورة الححرات 


وض ولیک رعا € دیک لقصل سے اتو گی باتو لیا 
[النساء: 1۹ .]۷١‏ 

إن َر صَليةك) أي: ني دعواكم الإبمان. و الله بذلك أعلم سبحانه» ما قال 
الني ية للأنصار: «يا معشر الأنصارء ألم اجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين 
فالفکم الله بي؟ وعالة فاغناکم الله بي؟ كلما قال شيئًا قالوا: الله ورسوله أمن»". 

لن َه يعلد َيب السَسوت والأرش. 

الغيب في الأصل ما غاب عن الأعينء و الله عز وجل لا يغيب عنه شيء في 
الأرض ولا في السماء فكل ما غاب في السموات والأرض عن الخلق e‏ 
سبحانه ظاهر معلوم» لأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض» ولا في السماء» كما قال 
عز وجل وما فی على لَه ِن سی فی آلأرّض ولا ف آلسآء[إبراهیم: ۳۸]. 

ووه ب يما سلود قرأ ابن كثير (يعملون) بالغيب» وقرا الباقون بالخطاب 
(تعملون). 

(ما): مصدرية» أو موصولة»ء أي: بصير بعملكم» أو بالذي تعملون. و«البصير» 
من أسمائه - عز وجل. 

والمعنى: والله بصير باعمالكم» مطلع عليها بحصيها عليكم» ويجازيكم عليهاء إن 
خیرًا فخیر وإن شرا فشر» وهذا فيه وعيد وتهدید لمن خالف أمر الله عز وجل» ووعد 
لمن امتثل آمر لله وأطاعه. 
الفوائد والعير: 
١‏ -الإنكار على هؤلاء الأعراب ونفي ما ادعوه لأنفسهم من الإعان كانهم يعلّمون الله 

بدينهم وليس معهم في الحقيقة إلا الإسلام الظاهر. 
۲ -آن الأعراب سكان البادية هم آقرب إلى الحفاء والجهل. 


(1) احرجه البخاري في المغازي - غزوة الطائف ٤۳۳١‏ ومسلم في الزكاة ‏ إعطاء المؤلفة قلوبهم ١٠٠٠ء‏ وأحهد 
٤/٤‏ من حدیث زيد بن عاصم رضي الله عنه. 
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۳ -أن الإمان أخص من الإسلا» فكل مؤمن مسلم وليس كل ملم مؤمناء وأن 
الإيمان في البواطن والقلوب والإسلام علانية. 

٤‏ -آن الحقائق لا تثبت بالدعاوی والأمانى. 

ان هؤلاء الأعراب ل يكونوا منافقين. إذ لو كانوا منافقين ما أثبّت فم الإسلام ولتاء 

عنهم» كما نفى عنهم الإيمان. 

١‏ -الترغيب في طاعة الله ورسوله» وأن من أطاع الله ورسوله سيوفى أجره تاما لا 

ينقص منه شيء وفاءًَ منه ‏ عز وجل - وعدلا. 

وجوب طاعة الرسول بيا وآنها من طاعة الله -عز وجل. 

۸ -إثبات اسمين من أسماء الله -عز وجل -. وهما «الغفور» و «الرحيم» وأنه ذو 
ا لمغفرة التامة» والرحة الواسعة. 

٩‏ - أن التخلية قبل التحلية فزوال المرهوب أولاً با مغفرةء ثم حصول المطلوب بالرحة. 

٠١‏ أن المؤمنين الصادقين حقاً هم الذين آمنوا بالله ورسوله من غير شك وجاهدوا 
بأمواحم وأنفسهم في سبيل الله. وني هذا وصف فم وثناء من الله - عز وجل عليهم» 
كما أن فيه إشارة لبعد هؤلاء الأعراب عن منزلتهم. 

-١‏ تلازم الإيمان بالله ورسوله» فلا يصح الإمان بالله دون الإيان بالرسول ولا الان 
بالرسول دون الان بالله. 

١‏ _ عظمة مكانة الحهاد بالأموال والأنفس في الإسلام لأن الله خصه هنا بالذكر من بين 
أعمال الإيان. 

۳ أهمية الحهاد بالأموالء لأن الله قدمه على الجهاد بالأنفس. 

علم الله - عز وجل - الحيط بجا في السموات والأرض وأنه عز وجل بكل شيء 
عليم 


۵ _ منة 


o 


< 


هؤلاء الأعراب على الرسول الا بإسلامهم جهلاً منهم. 

١‏ _ وجوب الأدب مع الله - عز وجل - ومع رسوله ية وتحريم النة والإدلال بالعمل. 

۷ _ لا منة لاء الأعراب على الرسول ية بإسلامهم بل المنة لله - عز وجل عليهم 
وعلى الخلق كلهم» وعلى المؤمنين خاصة بهدايتهم لليان. 

۸-علم الله -عز وجل - بغيب السموات والأرض واطلاعه على العباد وأعمامم 
وإحصاؤها ومجازاتهم عليها وني هذا وعد لمن أحسن ووعيد لن أساء. 


تقدم في ول الكلام على سورة الحجرات: أن سورة (ق) أول الحزب المفصل 
على قول أكثر أهل العلم» وهو الراجح؛ لأنه هو الذي يدل عليه تحزيب الصحابة 
رضي الله عنهم» وصححه ابن کثیر رحه الله. 

وعن أبي واقد الليثي رضي اله عنه آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ساله: «ما 
کان رسول الله اة يقرا في العید؟ قال ب« ق»» واقتربت»'. ٠‏ 

وعن آم هشام بنت الحارث بن النعمان قالت: «ما حفظت #ق ولان 
اميد إلا من (في) رسول الله بيا بخطب بها كل جعة». 

قال الحافظ ابن کثیر رحه الله ": «والقصد آن رسول الله َة - کان يقرا بهذه 
السورة في امجامع الكبار كالعيد والجمع» لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث 
والنشور» والمعاد والقيام» والحساب» والحنة والنار» والثواب والعقاب» والترغيب 


والترهيب» . 


)١(‏ اخرجه مسلم في صلاة العيدين - ما يقرأ به في صلاة العيدين ۸٩١‏ وأبو داود في الصلاة - ما يقرأ في الأضحى 
والفطر ٤١٠١ء‏ والنسائي في العيدين - القراءة في العيدين ب «ق۲ء واقتربت ۷١١٠ء‏ والترمذي في المجمعة 
٤‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها - ما جاء في القراءة في صلاة العیدین ۱۲۸۲ء وأحمد ۲۱۷/٩‏ - 
۸ 

() أخرجه مسلم في الجحمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة ۸۷۳ وآبو داود في الصلاة - باب الرجل بخطب على 
قوس ١١٠١ء‏ والنسائي في الافتتاح ۹٤٩‏ وأحد ٤۳١ - ٤۳١/٦‏ 

(۳) ي (تفسیره) ۷/ ۳۷۱. 
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بن ری ناوین 

O ON PE E NE RAO ET 
ی ی لا یسا کا را کلف م د ل فد علا ما شق الرس منم نة‎ 
Oa IESE OLE 

افتتح الله عز وجل تسعًا وعشرين سورة من سور القرآن الكريم بالحروف المقطعة 
كقوله: «ا)» ا لمص» الر» كهيعص» طسم» طس» يس» ص» حم» حم عسق» ق» ن؟. 

واختلفوا هل تعد هذه الحروف آيات أو لا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه 
الله : «وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العلماء وإنما يعدها آيات الكوفيون». 

قلت: وعلى قول الكوفيين جاء ترقيم لصحف حيث عدت هذه الحروف آية من 
السورة التي جاءت فيها عدا قوله «حم» عسق» فعدوها آيتين من السورة وعدا قوله 
«المر» الر» طلس» ص» ق» ن » فعدوها بعض آية من السورة. 

< | كما اختلفوا في إعرابها. 

فذهب الخليل وسيبويه وأكثر المعربين إلى نها حروف هجاء محكية لا حل هما من 
الإعراب» وذهب بعضهم إلى آنها معربة وعلها الرفع على الابتداء لخر مقدرء أو 
على الخبر لمبتدأ مقدر» وقيل: لها النصب على المفعول به بتقدير: اقرآ «ا ٠)‏ ونحو 
ذلك وقيل: علها الجر بالقسم. والراجح القول الأول: N‏ 

كما اخحتلف المفسرون سلقًا وخلقا في المراد بهذه الحروف. 

فذهب حهور المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى آن هذه الحروف 
من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه» واختار هذا بعض المفسرين» منهم جلال الدين 
الفط الوا ٠‏ والسعدي» وغيرهم قال السعدي“: «وأما الحروف 
المقطعة في أوائل السور فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لعناها من غير مستند 


(۱) ني (مجموع الفتاوي) ٤٤١/۲۰‏ . 
(۲) انظر (الإتقان) ۳۲/۱. 

(۳) انظر (فتح القدیر) .۳۲/١‏ 

.۳۹/۱ في (تیسیر الکریم الرحمن)‎ )٤( 


سورة ق 


شرعي» مع الجزم بن الله تعالى م ينزهما عبّاء بل لحكمة لا نعلمها». 

وذهب كثير من العلماء إلى آن هذه الحروف ليست من المتشابه لكنهم اختلفوا في 
المراد بها اختلافا كثيرًا وحكي في ذلك نحو ثلاثين قولا. 

فقيل: هي حروف يتكون منها اسم الله الأعظم» وقيل: هي أسماء للسور 
المفتتحة بهاء وقيل: هي من أسماء القرآن» وقيل: هي آقسام آقسم الله بها لشرفها 
وفضلها. وقيل: هي حروف دالة على أسماء أخذت منها وحذفت بقيتها. وقيل: هي 
فواتح يفتتح الله بها القرآنء وقيل: للدلالة على انتهاء السورة التي قبلهاء وافتتاح ما 
بعدها. وقيل هي حروف يشتمل كل حرف منها على معان شتى ختلفة» وقيل: هي 
أسماء للرسول طاة. ول می لفرت اس انر کی ان اقرا انکر فا راسو 
بعدم سماع القران» وقيل: هي حروف من حساب الجمل. وقيل: هي تنبيه ک ايا 
النداء. 

وأقرب الأقوال في المراد بها: القول بأنها حروف من حروف الجاء كما قال 
مجاهد. فهي حروف هجائية لا معنى هما بحد ذاتها لكن لذكرها مغزى وحكمة 
وهي بيان إعجاز القرآن الكريم» وبيان أن الخلق عاجزون عن معارضته مع أنه مركب 
من هذه الحروف المجائية التي يتخاطبون بها ويؤيد صحة هذا القول أمران: 

الأول _ أن القول بان ضما مغزى وحكمة فيه بيان أن ها فائدة عظيمة - وإن كانت 
في حد ذاتها حروفا من حروف المجاء المعروفة ليس هما معنى؛ بخلاف القول بأنها من 
المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه؛ لأن الله عز وجل خاطب العرب با يعرفون 
وبذلك قامت عليهم الحجة كما قال سبحانه ليان عر ما [الشعراء: .]٠۹١‏ 
كما أن بقية الأقوال التي قيلت في المراد بها لا دليل عليهاء ولا حكمة تظهر منها ولا 
فائدة. 

الثاني - آن جميع السور المفتتحة بالحروف المقطعة يذكر فيها بعد هذه الحروف 
غالبًا: الثناء على القرآن الكريم وبيان إعجازه» وآنه الحق الذي لا شك فيه كقوله في 


(1) اخرجه الطبري ني (جامع البیان) .۲٠۸/‏ 
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مطلع سورة البقرة لال ا ذلك الكت لا ر فه هذى َنَم وکقوله 
لض وَلمرََان ذى ألررٍ 4 وكقوله ف الان السَجيد. وبهذا قال حمع من اهل 
اللغة واختاره الزخشري والرازي" وشيخ الإسلام ابن تيمية» والمزي وابن 
ال وابن کثیر» وحمد رشید رضا“ والشنقيطي" والعثيمین" وغير 

قال ابن كثير“: «وقال آخرون: بل إنغا ذكرت هذه الحروف في أوائل السور الى 
ذكرت فيها بيائا لإعجاز القرآن» وآن الخلق عاجزون عن معارضته بثله» هذا مع أنه 
مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بهاء قال: وقد حكى هذا المذهب 
الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من الحققين» وحكى القرطي عن الفراء وقطرب 
نحو هذاء وقرره الزخشري في (كشافه) ونصره أتم نصر» وإليه ذهب الشيخ الإمام 
العلامة أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ الجتهد أبو الحجاج المزي» وحكاه لي عن 
ابن تيمية ). 

حص قوله (والمان الَْجر) الواو حرف قسم وجرء و(القرآن) مقسم به مجرور» 

والمقسيم بالقرآن هو الله عز وجل.فاقسم عز وجل بالقرآن وهو كلامه وصفة من 
صفاته. 

وسمي القرآن بهذا الاسم لأنه مقروء متلو أخذاً من «قرا» إذا تلاء ولأنه أيضا 
مجموع آیات وسور أخذاً من «قرّی» إذا ىء ومنه سميت القرية لأنها تجمع ناسا 
کثيرين» وسمي مجمع الماء «قروا» لاجتماع الماء فيه. فالقرآن کلام الله - عز وجل - 
المنزل على الرسول ية المتعبد بتلاوته والعمل به» المعجز بأقصر سورة منه. 

شه ا اتو انكرت کما قال تعال: بل هو راتحي [البروج: 


(۱) انظر (الکشاف) ۱۳/١‏ -۱۸. 

(۲) انظر (التفسیر الکبیر) .٠١ ٣۴۳/١‏ 

(۳) انظر «بدائع التفسير؛ ٤‏ «تفسير القرآن الكريم؛ للشيخ العثیمین ۲۳/۱. 
)٤(‏ انظر ( تفسير ابن كثير) ۷/ ٥۹‏ - طبعة دار الشعب. 

.۲۹۱/۸ انظر (تفسیر المنار)‎ )٩( 

(1) انظر (أضواء البیان) ۳/ .٥‏ 

(۷) انظر «تفسر القرآن الکریم“ للشیخ العثیمین ۲۲/۱ ۲۳ 

(۸) في (تفسیره) 1١‏ - الطبعة الحلبية. وانظر الكلام على مطلع سورة «ن؟. 


GD و‎ 


١‏ وامجد: سعة الأوصاف وعظمتها. فهو الكتاب العظيم الواسع الكريم» واسع 
الأوصاف» عظيم المعانيء ذو السلطان المطلق» والميمنة التامة على يع الكتب يهدي 
للتى هي آقوم» وفيه البشارة والدعوة إلى كل خير والنذارة والتحذير من كل شرء 
والأخبار والغيوب السابقة واللاحقة. 

قال ابن القيم: «وههنا قد اتحد المقسم به والمقسم عليه» وهو القرآن» فاقسم 
بالقرآن على ثبوته وصدقه» وآنه حق من عند ولذلك حذف الجواب ولم صرح به 
لا في القسم من الدلالة عليه؛ أو لأن المقصود نفس المقسم به). 

ابل جوا أن جاةَهُم مدر ينهم فال الکھرين هدا سىء ييب آي: بل عجب 
الكذبون للرسول بيا عجب استغراب وإنكار وتكذيب» أن جاءهم رسول منهم 
ينذرهم عذاب النار لمن كفر وخالف أمر الله - مع البشارة بالجنة لمن آمن وأطاع الله؛ 
لأن مهمة الرسل هي البشارة والنذارة كما قال عز وجل: رسا مَبَقّرِيَ وَمَنْذِريَ 
ان ع ا که بد ا 1ا ا کی د ماک 
النذارة فقط ‏ والله أعلم - لأن الكلام مع الكافرين المكذبين. 

ين4 أي: لا من غيرهم» بل منهم وبلسانهم لتقوم الحجة عليهم كما قال عز 
وجل وما رسلا ِن رَسولٍ لا بان وء لبت کے 1€ إبراهیم: .]٤‏ 

وقال عز وجل ايسان عريو مب[ الشعراء: »]۱۹١‏ وقال تعالى إا جَعلتَهُ 
فنا مرا عام نَعَقَلوت) [الزخرف: ۳]ء وقال تعالى: کت فلت ٤‏ 
رانا عربيا لموم لمو[ فصلت: ۳]. 

وقال تعالى: ولو جعلته فاا َع لقالا ولا مت ايله اع وعم ر 
[فصلت: )٤٤‏ وقال تعالی : ولو لرل ع بی الأَمَجَی لو مقرم لھم تا 
ڪانوا پو منرت[ الشعراء: ۰۱۹۸ .]۱۹۹٩‏ 

ولا شك أن من نعمة الله عز وجل عليهم كون القرآن بلغتهم» والرسول بلسانهم 
ليتبعوه لا لأجل أن يجحسدوه ويحتقروه كما قال الله عز وجل عن قوم صالح عليه 


iE ر‎ 


(۱) انظر: «بدائع التفسرة /٤‏ 1۸۷. 
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السلام کیت مود ادر لو ممالا اس ا ودا نَم إت إا فى صي وُر 
آل الزدر وین با بل هر دات أت [القمر: ۴ :]٠‏ 

وقال تعالی: عن قریش انهم قالوا: لول رل هلدا الان عل رَجْل ِن القرسينِ 
عَظبٍم)[ الزخرف: .]۳١‏ 

وجعله منهم لا لأجل آن يطالبوه با ليس ني مقدروه كما قال عز وجل: رالا 
کک ارک علج ماف کو ار لگا لم ال ف کہ روہ 6 ولو جتنت مڪ 
اجملته جلا ولتس تا عَلَیّهم ما بشو 1€ الأنعام: ۰۸ ۹]. 

مال الکفرود) آي: الجاحدون لتوحيد الله وشریعته جهلاً منهم وظلمًا. 

وعدا َء َيب يشيرون إلى مجيء المنذر مم بالبعث والحساب بعد الموت أي: 
هذا الأمر وهو أن نبعث بعد الموت أمر وشيء في غاية العجب» كيف يحصل هذا؟؟ 

فتعجبوا من غیر عجیب» واستغربوا مرا غیر غریب» کما قال عز وجل لر 
تك ٤ات‏ انککی نیک © ١٤ہ‏ لتاس عَجَبا آن اوا إل َل ْم آن انر 
الاس وکر اریت ٤امنوا‏ ا َد دم دق عند رم ال اکرو ك هدا سور 
NS‏ 

فكيف يتعجبون من رحة الله تعالى للخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب هدايتهم 
لا فيه سعادتهم في آمر دينهم ودنياهم» وذلك ببيان طريق الخير والأمر باتباعه 
والبشارة لمن اتبعه وبيان طريق الشر» والنهي عن اتباعه والنذارة لمن اتبعه. فليس في 
هذا ما يثير العجب» ويجعلهم ينسبون ذلك إلى السحرء لولا کفرهم وعنادهم» بل إن 
العجب كل العجب هو كفرهم وتكذيبهم بالبعٹ كما قال عز وجل 4 وَإِن َب 
جب وم ادا کا ربا وتا ی حاتي جنر [الرعد: .]٥‏ 

ثم ذکر عز وجل وجه تعجبهم وهو قوهم: 

لادا سا وكا ا ذلك َج 4 الاستفهام لاإنكار والتكذيب» فهم ينكرون 
البعث ويرونه ضربًا من المستحيل. 

والموت: هو خروح الروح ومفارقتها للجسد. 

وک ر آي: وبلينا وتقطعت الأوصال منا وتحولت أجسامنا إلى تراب. 


ق ® 


لك س بد4 الإشارة للبعث الذي يوعدون به وأشاروا إليه بإشارة البعيد 
«ذلك» استبعاداً له» والمراد بالرجع: الرجوع» أي: رجوع الحياة إلى الأجسام وإلى هذه 
البنية والتركيب وبعثها بعد الموت وبعد كونها ترابا. 

(بعيد) أي: بعيد الوقوع» مستحيل غير ممكن» لأنهم ينكرون البعث كما حكى 
لله عنهم ذلك في آکثر من موضع ال ال افا ا جیه ا ا ت 
EE A E LO N OR‏ 

فرد الله علبهم 

مد عمتا ما 5 نفص آلدرّص مم ج عند کت حف 4 (قد) للتحقيق» آي خحقيق 
علمه - عز وجل» أي: قد علمنا الذي تأكل الأرض من أجسادهم بعد البلى مدة 
مقامهم في البرزخ» وآين تفرقت» وإلى آي شيء صارت وتحولت. 

وني قوله: ما تمص ألذرّصُ يّْم إشارة إلى أن الأرض لا تأكل كل الأجساد. 
فالأنبياء - عليهم السلام - حرم الله على الأرض أكل أجسادهم كما قال بل: إن 
اله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»“ 

كما يبقى من جيع الأجساد عجب الذنب لا تأكله الأرض منه يركب الإنسان 
ویعاد خلقه كما قال يیة: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه 
یرکب». 

ندا كب حفيظ4 آي: وعندنا كتاب بحفظ ذلك كله» وهو اللوح الحفوظ 

و(حفيظ) على وزن (فعيل) صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» أي: حفيظ لكل شيء من 
أجسادهم وأعماهم وأحوالهم وغير ذلك» عحفوظ عن التغيير والتبديل» فعلمه - 
عز وجل شامل» وكتابه حافظ» وهذا يدل على أنه عز وجل لكمال وسعة علمه وتام 
قدرته قادر على بعث الخلق بعد الموت والبلى» وأن البعث أيضًا هذه الأجساد 


(۱) أخحرجه أبو داود في الصلاة ١٤١٠ء‏ والنسائي في الجمعة - إكثار الصلاة على الني ب يوم الجمعة ۱۴۷۲ء وابن 
ماجه في إقامة الصلاة - فضل الجمعة ۸٩‏ ۰۔ من حدیث أوس ب بن اوس - رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في التفسير ٤١۸٤ء‏ ومسلم في انفتن وأشراط الساعة ٥‏ وأبو داود في السنة ٤۷٤۳‏ 
والنسائي في الحنائز ۷۷ ۰ وابن ماجه ني الزهد ٤۲۹١‏ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 
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والأرواح التي عاشت شت في الدنيا فطاعت أو عصت لَِعّم آو تعذب لا أن البعث حل“ 
لأجساد وأرواح أخرى كما زعم بعض منكري البعث. 

وبل کڏبوا ياح لسا اهم بل: للإضراب الانتقاليء أي: إن الذي لهم على 
التعجب ما لا يثير العجب وإنكار البعث بعد الموت والكفر هو تكذيبهم بالحق 
الذي جاء هم من عند الله في کتابه» وعلی لسان رسوله ل 

وو ر اا اسع ریه ایم پیا کی کو 
الذي جاءهم من عند الله في أمر تلط غاية الاختلاط ختلف مضطرب ملتبس لا 
يحصلون منه على شيء» بل هم مضطربون ختلفون بسبب ذلك لا يثبتون على آمرء 
ولا یستقرون علی حالء کما قال ۔ عز وجل - عنھم: إن ھی ولو تیف لوچ برك 
نه من أك [الذاريات: ۸ .]٩‏ وقال تعالى عَم باون ت عن اَلنَبلٍ لظي 9 
کک في لفون [البا: ١‏ - ۳]» وقال تعاى: «ونقلب دم وابصرشم گا ر 
موا بء اول رَو ودره فى طغينهم يعَمَهُونَ د 1€ الأنعام: 1 

4 يقولون عن الرسول الله بي: ساحرء وتارة مجنون» وتارة شاعر. 

وكذا قالوا في القرآن فجعلوه (عضين) أي: أجزاء بعضها صدق وبعضها باطل - 
كما زعموا. وكذا اختلفوا في البعث بعد الموت والحساب بعده بين مصدق ومكذب 
وهكذا فإن الكفر والبعد عن الحق حيرة واضطراب وتذبذب وشقاء في الدنيا 
والآخرة. كما أن الإان واتباع الحق طمأنينة وثبات وسعادة في الدنيا والآخرة» نسال 
الله الهداية والتوفيق. 

قال يا: «اللهم رب جررائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة آنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لا اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» '. 


(١)أخرجه‏ مسلم في صلاة المسافرين ۷۷١‏ وأبو داود في الصلاة ١۷ء‏ والنسائي في قيام اليل ١١٠١ء‏ والترمذي في 
الدعرات ٠۳٤۲١‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة ۳١١‏ - من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورةق 


القوائد والعبر: 

-١‏ إعجاز القرآن وبلوغه أعلى درجات الفصاحة والبلاغة وتحدي العرب بذلك. 
۲- إقسام الله - عز وجل - بالقرآن الجيد - تعظيماً له» وبيانا لسعة أوصافه» وما 
اشتمل عليه من الهدى» وأنه حق وصدق من عند الله - عز وجل. 

٣‏ - عظم منزلة القرآن الكريم وعلو مكانته عند الله - عز وجل - ما يوجب على 
الأمة تعظيمه والاهتداء بهديه واتباعه. 

٤‏ - تعجب الكافرين من أمر لا يثير العجب وهو مجيء الرسول بيا بخبرهم بالبعث 
وينذرهم عذاب الله تعالى. 

٥‏ - نعمة الله - عز وجل - على العرب ججعل الرسول منهم ويتكلم بلسانهم 
وإنزال القرآن بلغتهم» وهذا أقوم للحجة عليهم. 

٦‏ - إنكار الكافرين للبعث بعد الموت واستبعادهم له. 

۷ علم الله - عز وجل - التام بما تنقص الأرض من الأجساد بعد البلى وقدرته 
التامة على جعها بعد التفرق وبعشها بعد الموت. 

۸ - الإشارة إلى أن من الأجساد ما لا تأكله الأرض» وهي أجساد الأنبياء عليهم 
السلام» وعجب الذنب من كل إنسان. 

٩‏ - إثبات اللوح الحفوظ الذي يحفظ كل شيء من اعمال الخلق وأحواهم» وأين 
كانت آجزاؤهم» وغير ذلك» والحفوظ من التبديل والتغيير. 

١‏ - تكذيب الكفار بالحق الذي جاءهم في القرآن وعلى لسان الرسول يا 
واختلافهم واضطرابهم بسبب ذلك» وهذه عقوبة من كذب بالحق. 


QAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


اف بظروا لل السا فوفر کف بتیتھا وَرَبتّها وََا ا ا 
ES E‏ 
ل ورتا ِن الما ما مرک لتا يه ئ ت ایرد 9 رال بيشي ل 

یڈ © رتا او وکیا ہی ب٤‏ ما کرت ذخ 4. 
صلة الآيات بما قبلها : 

ذكر الله - عز وجل - استبعاد الكافرين للبعث بعد الموت بعد أن کانوا تراباء ثم 
آتبع ذلك بذكر دلائل قدرته التامة من خلق السموات والأرض والحبالء وإنزال الماء 
المبارك من السماء وإنبات النبات بأنواعه وأشكاله المختلفة ا للعباد وإحياء للبلدة 
الميتة تبصرة وذكرى ودلالة على صحة آياته الشرعية وصدق رسوله َة وعلى قدرته 
سبحانه على إحياء الأجساد بعد موتها. 

وكثيرًا ما يوجه - عز وجل الأنظار للتأمل في آياته الكونية الدالة على صحة آياته 
الشرعبةء وعلى قدرته التامة على البعث وعلى كماله سبحانه في ذاته وأسمائه 
وصفاته واستحقاقه العبادة دون ما سواه ما يوجب على الإنسان التأمل في هذه 
الآیات قال تعالی: اول بنظروا فی مکوت ألسَموت والذرّضِ وما حَلَقَ لَه ِن سَیّو4 
[الأعراف: ]٥‏ وقال تعالى: قل E CIA EE‏ 
۱] وقال تعای: وین ٤ای‏ حَلَقٌ لسوت وَالأرض ويف اتيم ویک 
[الروم: ۲ وقال تعالى رمن تايه الل والتهار وآلسَْْس َر 4 
[فصلت:۳۷ ]» وقال تعالی: ا أ علا ار اتا بت ل ر سنگھا مرا ل وغ 
کہا وای شم © والس بد کیک عتا © ان ب ماما وع 9 طا اسا 
[النازعات: ۲۷ - ۳۲]. 

قوله: لآق بطر إل لسم قم کیت بها وَرَبنها ونا ا من مبج). 
الاستفهام للتوبيخ والتقريع أي ي: أعموا آو آغفلوا فلم ينظروا إلى السماء نظر بصر 
بالعین» ونظر تفكر بالقلب» ê‏ فيه إشارة إلى علوها وارتفاعها وسعتها وعظمتها 
(کیف بنیناها) آي: کیف بنیناها بقوة كما قال تعالى: اما يها بار[ الذاريات: 
۷] أي: بقوة وقال تعالى: وبا هوق سَبَمّا ِدَادًا4[النبا: »]١‏ وجعلناها قبة 


مستوية الأرجاء ثابتة البناء (وزیناها) أي: وحلناها بالنجوم والمصابيح. (وماها من 


والمصابيح»› وما ما من فتوق أو صدوع أو شقوق» بل هي على أكمل وأقوى وأحل خلقة 
کما قال تعال: الى عل س سَتَونِ يلا ا ری ف ڪل اَن ين تقو اتڃم 
و 0 ا کے ی ت ا ع و و 
ولذ ر الس اا ديح متها شرا ي4 [اللك: .]١ - ٣‏ 

لاص متها تذكر السماء - غالباً - قبل الأرض لعلو السماء وارتفاعها 
وصغر الأرض بالنسبة ها. ومعنى (مددناها) أي: جعلناها متدة مفروشة مبسوطة 
واسعة قال تعالی: #وهو اَلِّی مد الأرض وجعَل فا روسى [الرعد: ۳]ء وقال تعالى 
ي سورة الحجر لار مَدَدتها وَأَلَتا فبا ري4[ الآية: 1۹]» وقال تعالى في 
سورة الذاريات لأر رها يعم نهدو [الآية: 4۸]. 

لوالا فا روبی 4 أي: جعلنا فيهاء أي: في الأرض رواسي وهي الجبال» التي 
ترسي الأرض وتنبتها لئلا نمید وتضطرب باهلها. كما قال تعالی: أل فى الأرْض 
روو أن ميد ب4 [النحل: ]٠١‏ وقال تعالى: عتا في لاض روس أن 
ميد به [الأنبياء: »]۳١‏ وقال تعالى: وبال تادا [النبا: ۷]ء وقال تعالى: 


2 


ata 


ولال آیستها) [النازعات: ۳۲]ء وقال تعای: اوجملتا فا ری سَخَّتِ 
اء راتا [المرسلات: ۲۷]. 

قال ابن كثير": «(وألقينا فيها رواسي) وهي الجحبال لئلا تميد بأهلها وتضطرب 
فإنها مقرة على تيار الماء الحيط بها من جميع جوانبها». 

لئسا فما ين كل رنج بهيج) الزوج: هو الشفع ضد الوترء أي أنبتنا فيها من 
كل صنف من أنواع النباتات والزروع والثمار والفواكه وغيرها. كما قال تعالى: 


qq 2‏ 8 ص ا 
لوين ڪل سىء حلفا رومن لک ند کرو [الذاريات: .]٤٩‏ 
) ج القلب والنفس مرآه» من الحدائق ذات 


ەر 
و 0 


بھیح): آي: حسن نضر جيل» ي 


(1) في (تفسیره) .۳۷٤/۷‏ 
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الأشجار والأزهار والثمار ما حار الطرف في حسنه كما قال تعالى: اسسا يد 
داق داك بجٍ4 [النمل: ١٠]ء‏ البهجة حسن اللون وظهور السرورء أي: ذات 
جمال وحسن يبهج النفوس ويسر القلوب. 

يمره 4 التبصرة: ما بجعل الإنسان يتبصر باستمرار من عمى الجهل ويتفكر 
ويتأامل» ويستعمل بصره الظاهر وبصيرته الباطنةء فيتأمل في هذه المخلوقات العظيمة» 
فهى من آيات الله العظيمة الدالة على عظمته واستحقاقه للعبادة كما قال تعالى: 
لوین انیو حَاق الوت والأرض وغيف ات رڪم وأوگ ن في ديك لت ميري 
[الروم: ۲۲]. 

مد4 الذکری: ما يجعل الإنسان یتذكر ویتعظ» فلا غفل ولا ينسى» أي: 
يتذكر بها عظيم حق الله تعالى عليه» وتام قدرته على البعث ووجوب الإقبال على 
طاعته - عز وجل -. 

لكل عبد ميب آي: لکل عبد من عباد الله منيب» أي: خاضع خائف وجل 
رجاع إلى الله عز وجل مقبل على الله تائب إليه بحلاف المكذب المعرض فلا ينتفع 
بهذه الآيات. 

قال ابن القيم”" : «تبصرة - إذا تأملها العبد امنيب وتبصر بها - تذكر ما دلت 
عليه» نما أخبرت به الرسل من التوحيد والمعادء وآن هذا لا بحصل إلا لعبد منيب إلى 
الله بقلبه وجوارحه». 

والمعنى: أن النظر إلى هذه المخلوقات العظيمة: السموات والأرض والجبال 
والنبات وما هي عليه من الإحكام فيه أعظم معن على التبصر والتذكر في عظيم خلق 
الله عز وجل وكمال قدرته وأن ذلك من آكد الأدلة وآقواها على قدرته عز وجل التامة 
على البعث بعد الموت لمن وفقه الله عز وجل إلى التوبة والإنابة من العباد. 

ورا ِن ألسَمَاه ماه مسر يتكلم عز وجل عن نفسه بضمير العظمة في (ونزلنا) 
وكذا ما قبله وما بعده من الضمائر» لأنه عز وجل هو العظيم حقا كما قال سبحانه 


(۱) انظر: (بدائع التقسی) ٠.٠۹١ ۱۸۸/٤‏ 


سورة ق 


قر دع ر 


وهو ألْمَلٌ لیے ې [البقرة: .٠٠٠١‏ الشورى: .]٤‏ 


وقوله (ونرلنا) بتشديد الزايء لأن المطر ينزل شيئاً فشيعاً لكي تتبلغ به الأرض 
وترتوي» ولأنه لو انصب بقوة لأضر با ينزل عليه» ويأتي (أنزلنا) كما في قوله تعالى: 
ّتا مِنَ اسما ما هوا [الفرقان: ]٤۸‏ وذلك لأن المطر يتكاثر حتى تجري 
وتسیل منه الودیان. 

يت اساد أي: من العلو؛ لأن كل ما علا فهو سماءء والماء ينزل من السحاب 
الذي يتكون بين السماء والأرض على الأظهر والأشهر كما قال تعالى: #والسحاب 
اشر ب ألسمَاي وَالأرّض# [البقرة: .]1١١‏ ومن الحكمة في كونه ينزل من السماء 
أن يشمل ويعم كل شيء؛ التلال وقمم الحبال والسهول والوهاد» وغير ذلك. 

لما مسر أي: ماءٌ نافعًا كثيرا خيره. والبركة: كثرة الخير. 
اسسا يو جت النبات هو ما بخرج من الأرض بعد نزول الماء عليها أي: 
أخرجنا بهذا الماء المبارك (جنات) والجنات: جع جنة بفتح الجيم» وهي الحدائق 
والبساتين المشتملة على أنواع الأشجار التي فيها ختلف الثمار» وسميت جنات لأنها 
تجن وتستر من بداخلها بسبب أشجارها الكثيرة الملتفة» ومن هنا سميت دار السلام 
ودار المتقين بالحنة؛ لأنها تجن وتستر من فيها لكثرة ما فيها من أنواع الخضرة والحبرة 
والنعيم نسال الله تعالى من فضله وكرمه مع البون الشاسع والفرق الواسع بين بساتين 
الدنيا وجنان الاخرة. 

َب اليد أإي: وحب الزرع الذي يزرع ثم بحصد ويؤكل منه ويدخر من 
الر والشعير والذرة والأرز والدخن وغير ذلك. 

وول باسقت تا طلحٌ ِد النخل: هي الأشجار ذات السيقان الطويلة وذات 
الثمر الذي يعد من أفضل الثمار ومن أهمها وأنفعها والذي يعد قوئًا كاملاً. 

وخصها بالذكر لفضلها وشرفهاء فهي أشرف الأشجار» شبه بها المؤمن» كما ني 
قوله تعالی: ألم تر کیک صرب آل ملا َة عة كرو ية آضلهًا تابث 
رعا فی اکآ € بن أ َم کل جين باذ يا4 [إبراهیم: ۲٤‏ » ۲۵] قال 
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ا : ي تشبه أو جالرجیل الملسلم» لا يتحات ورقهاء ولا ولاء ولاء لون 
اڪلها کل عي بدن ريما النخلة»“ . وني رواية: «إن من الشجر شجرة لا 
يطرح ورقهاء مثل المؤمن» هي النخلة». 

ومذ جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الني ية قال «لا جوع أهل بيت 
عندهم التمرا"» وعن عروة بن الزبير عنها رضي الله عنها قالت: «إن كنا لننظر إلى 
الملالء ثم املال ثلاثة أهلة في شهرين» وما أوقدت في أبيات رسول الله اة نار» فقلت: 
يا خالة» ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان: التمر والماء إلا أنه كان لرسول الله َي جيران 
من الأنصار كانت هم منائح» وکانوا بمنحون رسول الله َة من ألبانها فيسقينا». 

مسقت طوالاً شاهقات يعجب منظرها الرائي. قال ابن القيم.«وأفرد 
النخل لا فيه من موضع العبرة والدلالة التي لا تخفى على المتامل». 

ما طلم يت الطلع: هو ثمرها الذي بخرج منها. و (نضيد) فعيل جمعنى 
مفعول. آي: منضود» نضد بعضه على بعض. 

لرا إلاه: حال» أو مفعول لأجله. والرزق: العطاءء أي: عطاء منه عز وجل 
للعباد لمعاشهم. والمراد هنا العبودية الكونية العامة التي تعم المؤمن والكافر» كما قال تعالى: 
کک تید موک تولا ون عط ریک ا کان عا رلك حو [الإسراء: .]۲١‏ 

لواحا بد بد ما لا كانت «بلدة» مؤنثة اللفظ مذكرة المعنى صح أن توصف 
بعذكر (ميتا) آي: بلدا ميتاء أي: أحيينا بهذا الماء المبارك بلدة ميتةء أرضها وما فيها من 
الحيرانات تكاد تهلك من الجدب والقحط. فأصبحت تهتز خضراء. كما قال عرز 

ر د 


r‏ م 2 e‏ ي ا ررر و 
وجل #وتری الارست هَامِدَة لذا آنزلنا علبها الماءَ اهتزت وريت وانبتت ِن ڪل 


روچ بهي [الحج : .]١‏ 


(۱) آخرجه البخاري في تفسیر سورة إبراهیم ۰٤1۹۸‏ ومسلم في صفات المنافقین ۲۸۱۱ - من حديث ابن عمر - 
رضي الله عنهما. [ 

(۲) أخرجها البخاري في العلم - قول الحدث: حدثنا ۱٦ء‏ ومسلم ۲۸۱١‏ والترمذي ني الامثال ۲۸1۷. 

)"( أخرجه مسلم ني الأشربة وأبو داود في الأطعمة ۱ وابن ماجه في الأطعمة ۳۳۲۷. 

(۳) اخرجه البخاري ني المبة وفضلها ۷٠١۲ء‏ ومسلم ني الزهد ۲۹۷۲ والترمذي في صفة القيامة ١۷٤۲ء‏ وابن 
ماجه في الزهد .٤٠٤٤‏ 

() انظر: بدائع التفسير .,.0٥ /٤‏ 


سورة ق 


و كَديك اج آي: فكما خلق الله عز وجل هذه المخلوقات العظيمة السموات 
والأرض وال جبال وأنزل الماء من السماء و أحيا به الأرض بعد موتها كذلك يجيي الله 
اموتى» فتكون الإشارة في قوله (كذلك) لا تقدم من قوله أفاة يظروا إلى ألسماء 
وق إلى هنا. 

وكثيرًا ما يستدل عز وجل بقدرته على خلق السموات والأرض» وإحياء الأرض 
بعد موتها على قدرته عز وجل التامة على البعث كما قال عز وجل: للق 
ألسَسَوتِ وَالأَرّضِ آ ڪر من َل الاس [غافر الآية »]٥۷‏ 

وقال عز وجل: N:‏ روا أن لَه لدی ل آلسَمَوّتټِ الرس ولم ى لقن 
مدر ع آن عى اموق بلح نَم على كل سىء مَرّ4 [الأحقاف: ۳۳]» وقال تعالى: 
وای ری لق الوت لأر بقیر ع آن بلق ينر ب ُو للق 
لم4 [بس: »]۸١‏ وقال تعاى: رمن ٤َاهء‏ أك رى لار حَِة ردا ارلا علب 
الما اهرت ودبت إن ایی ااا سی لمو لنم عل کل شیو ر4 [ فصلت: ۳۹]. 

ويحتمل أن المعنى: مثل هذا الإخراج من الأرض للفواكه والثمار والأقوات والحبوب 
وإحياء الأرض بعد موتها خروجكم من الأرض إذا غيبتم فيهاء فتكون الإشارة في قوله 
(كذلك) لا تقدم في الآیات من قوله اتتا فا ِن کل رچ هيچ إلى هنا. 
الفواند والعر: 

١‏ التوبيخ والتقريع للكفار الذين كذبوا بالحق وأنكروا البعث والإنكار عليهم في عدم 
نظرهم في آيات الله تعالى - الكونية ودلائل قدرته على البعث ونعمه. 

۲ وجوب التأمل والتبصر في آيات اله الكونيةء في السماء وشدة بنائها وتزيينها 
وحبكهاء وني الأرض وبسطها وتشبيتها بالرواسي» وإخراج النبات منهاء وتذكر نعم 
الله - عز وجل - وعظم حقه على العباد» وکمال خلقه وتام قدرته على البعث. 

۳ - إثبات عبودية المؤمنين الخاصة لله - عز وجل - وأنه إنغا يتأمل في آيات الله ويتبصر 
بها ويتذكر من وفقه الله - عز وجل - لعبوديته - عز وجل - والإنابة إليه. 

٤‏ - التذكير بنعمة الله - عز وجل - على العبادء وعظيم قدرته في إنزال المطر وإنبات 
الجنات وأصناف الحبوب والنخيل رزقا للعباد وإحياء للأرض بعد موتها. 

ه ‏ الاستدلال جخلق السموات والأرض وإنبات النبات وإحياء الأرض بعد موتها على 
قدرة الله - عز وجل - التامة على البعث بعد الموت. 
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< دت قهز َم د وچ چ وَأصَبُ آلریی و ا ا وفرڪون ولون o‏ وَاَضصَبُ 
الیگ وک یج کل کب آل خی وی ا یہت الان لول ل ُز ف ہیں بن حل 
یبر €. 
صلة الآيات بما قبلها : 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة تكذيب المشركين لرسول الله ية وإنكارهم 
البعث» ثم ذكر في هذه الآيات تكذيب الأمم قبلهم وما حل بهم من وعيد الله هم 
وعقوباته» وأن من أعظم الدلائل على قدرته عز وجل التامة على البعث خلقهم 
الأول فالذي بدا الخلق قادر على إعادته من باب آولى. 

وني هذا كله تهديد للمشركين» وتسلية للني َة ببيان أن التكذيب هو ديدن كثير 

من الأقوام مع آنبیانهې کما آن فيه تقریر النبوة والمعاد. قال تعالی: ما يقال َك الد ما 
کن یل لرل ین بك €[فصلت: ٤۳‏ وقال تعالى: گدلك ما أف اَن من كلهم س 
رَسولٍ إل فالا سار اؤ بحنو لاصوا بو بل هم وم اعون )€ [الذاريات: ۲ 
.[or‏ 

وقوله كدت لمر َم چ آي: کذبت قبل قومك يا محمد قوم نوح نې الله 
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام والذي هو أول رسل الله وأحد أولي العزم 
فقد دعاهم عليه السلام بشتى الطرق والأساليب» وتحبب إليهم بشتى الوسائل فلم 
ينجع ذلك فيهم» فبين همم ما أعده الله لمن أجاب رسل اله من الخير والثواب في 
الدنيا والآخرة» وما توعد به المكذبين لرسله من العقوبات في الدنيا والأخرة قال تعالى 
عنه انه قال: رب ی دعوت کروی لیک ونا ویج مم برذ دای إلا رار إلى قوله وام 
ی او ل مہا سبلا فِجَاجًا4 [نوح: ]۱۸-٥‏ فکذبوه 
فأهلكهم الله بالغرق. 

مإوأضَصَّبُ الرس الرس: الماء الكثيرء وقيل الماء القليل» وقيل: البئر غير المطوية. 

سد وهم قوم صالح عليه السلام فقد كذبوا نبيهم صالخا عليه السلام فاهلكهم 
الله بالصيحة الطاغية والصاعقة التي قطعت قلوبهم في أجوافهم. ا ي رر 
بمدائن صالح في العلا شمال الجزيرة» قال تعالی: وما تمود فهديتهم فاستحبوا امم عل 


وو ے ا 


آهدى قاذم صوقَة أ أَعداب هون یما اوا ي بون [فصلت: 1۷]. 


سورة ق 
ص ڪڪ ن 


لا هم قوم هود عليه السلام كذبوا هودًا عليه السلام فأهلكهم الله 
- عز وجل - بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام متتالية 
ومساكنهم بالأحقاف جنوب الجزيرة في اليمن. 

قال تعالی: چ انکر أا او ٳڏ ندر فوم ڀالكَحْقَافِ وقد حلت النذر من بين يديه 
ومن يبء آلا دو إل أله إن لاف عك عَذَابَ بوم عَطير4 [الأحقاف: »]۲١‏ 
وقال تعالى: اسل عم رعا رص ف أيَامِ عسات ي ديهم عَدَابَ آي فى اليو 
الي TRS‏ سرو [فصلت: »]۱١‏ وقال تعالی: وأا عا 
اهُا اأ پری صر یھ ی سر رها عَم سح يال َة أا وما ری 
الوم فا رع کا م عا نی کاو ل ل رن م ئ بیت [اطحاقة: [A-1‏ 

وقد سمى الله عقوبة كل منهما صاعقة قال تعالى: قان اعضو فمل أنذرتكر 
صَوِقَةٌ مَنلّ صق عاو مود [فصلت: .]۱١‏ 

د هو فرعون مصر الذي ادعى الربوبية والألوهيةء فارسل الله إليه نبيه 
موسى وأخاه هارون عليهما السلام فكذب هو وقومه فأهلكه الله بالغرق. 

ويرد أرطي وهم قوم لوط عليه السلام كذبوا لوطًا عليه السلام فقلب الله 
ارف ع وجل عاقيا افلا ا اها جار ن ل ر 
ومساكنهم قرب نهر الأردن بنواحي الشام» ويقال: هي المعروفة الآن بالبحر الميت. 

مضب الأيكد4 وهم قوم ني الله شعيب عليه السلام. والأيكة هي: الغيضة 
والواحة الخضراء الملتفة بالأشجار. حذرهم شعيب عليه السلام من نقص المكيال 
والميزان ودعاهم إلى الله عز وجل لکنهم كفروا وعاندوا فاهلکهم الله قال تعالی: 
لگيه اَذَه عذات بو الظاة م کان عدا بوم طي 3 ي O‏ [الشعراء: ۱۸۹]. 

ورم شم تبع: أحد ملوك اليمن وكان من أشدهم وأعظمهم ملکاء وقومه سباء 
وكانوا كلما ملك فيهم رجل سموه تبعاء كما يقال كسرى لكل من ملك الفرس» 
وقيصر لمن ملك الروم» وفرعون لمن ملك مصر كافرًا. 

آي: وقوم تبع كذبوا رسوهمم الذي أرسل إليهم. 


بے 


کل دب ارس آي: كل من هوؤلاء الأقوام كذبوا رسلهم. 
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وني هذا دلالة على عدم الاغترار با عليه الأكثرون كما قال تعالى: ورتا ڪر 
آلکایں ولو حَرَضت بمزم4 [یوسف: ۱۰۳]. 

حى د أي: فحق عليهم وعيد الله بالعذاب الدنيوي مع ما ينتظرهم من العذاب 
الأخروي يوم القيامة قال عز وجل: فكلا أَحَذتا ديو قَمنهُم من أرْسَلتا َيه حَاصِبًا 
وهم من أده ألقَښکۀ وينه ًن حَسَفكا پو الأزصت ينهم من أرقا وم 
ڪات اله ليظلمهر ولكن ڪاو سه بظيموت# [العنكبوت: .]٤٠‏ 

وني ذكر تكذيب هؤلاء الأقوام وما حق عليهم من وعيد الله وعقابه تهديد 
وتخويف وتحذير للمكذبين من أمة محمد يي وتسلية له ية تجاه تكذيب قومه؛ لأن 
الملصائب إذا عمت خفت» فليس هو فقط الذي كذبه قومهء بل كل الأنبياء قبله كذبهم 
أقوامهم. وفيه دروس تربوية للدعاة والمصلحين والموجهين والمربين والآباءء فهؤلاء 
رسل الله وآنبیاؤه كذبهم آقوامهم» ولم يستطيعوا هدايتهم» بل لم يستطيعوا هداية 
أخص الأقربين إليهم» فلم يستطع نوح - عليه السلام - هداية ابنه ولا هداية امرأته 
ولم يستطع إبراهيم - عليه السلام - هداية أبيه» وم يستطع لوط هداية امرآته» كما ن 
يستطع محمد َي هداية عمه. 

ييا للق الأول بل هر ف لبي يِن حلي جَدِيدٍ) الاستفهام بمعنى النفي. أي: | 
نعي بالخلق الأول. والعي بمعنى: العجز عن الشيء» يقال: عيي فلان بهذا الأمرء أي 
ی ا وال ااا ای ا 

والمعنى: أفعجزنا عن ابتداء الخلق الأول» أي: لم يعجزنا ذلك أولم نعجز عن 
ذلك مع آنه أعظم وأشد. 

والمراد ب(الخلتق الأول) خلق الناس من العدم أول مرۃ كما قال تعالی: هَل أق 
لی آلونن مین مَنَ لَه لم یکن سا مَدكودًا) [الإنسان: .]١‏ 

وبل مر فی ابی ِن حل جَِبر) بل للإضراب» ف أ آي: في شك 
واضطراب» ين حلي جديد آي: من إرجاعهم وبعثهم أحياء بعد الموت» وبعد 
کونهم ترابا. 

آي: بل هم مقرون باننا لر يعجزنا الخلتق الأول كما قال تعالى عنهم: #ولين 


ا ا د قول أسًٌّ4[الزخرف: [AY‏ لک في شك من الخلق الثاني» وهذا 


سورة ق 


عجب من حاهم كيف يقرون بالخلق الأول ثم ينكرون البعث مع أن من قدر على 
الخلق الأول فهو على الخلق الثاني آقدر من باب أولی كما قال تعالى: اوهو الى 
دوا الاق ثي بعيده وهو هوب د4 [الروم: ۲۷]. 

وال ان ور کا اد وی عام ل سن تی الم وی ی ا فل 
یا اليئ أنشاهاً أو مَرَةّ وهو يکل حلي عَلِيمُ 4 [ يس: ۷۸ ۷4]. 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله با: «قال الله تعالى:«كذبني 
ابن آدم ولم یکن له ذلك وشتمني ولم یکن له ذلك فاما تکذیبه اياي فقوله: لن 
يعيدني كما بداني» ولیس اول الخلق باهون علي من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله: 
اتخ الله ولداء واا الأحد الفسدا لر ارلدی کن کا ا 

قال ابن القیم رحه الله" : «وهو سبحانه يقرر المعاد بذکر كمال علمه وکمال 
قدرته» وكمال حكمته فإن شبّه المنكرين كلها تعود إلى ثلاثة أنواع: أحدها: اختلاط 
أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا بحصل معه قيز شخص عن شخص. 
الثاني: أن القدرة لا تتعلق بذلك. الثالث: أن ذلك أمر لا فائدة فيه ... قال: فجاءت 
براهين المعاد في القرآن مبينة على ثلاثة أصول: 

أحدها: تقرير كمال علم الرب سبحانه كما قال في جواب من قال :فمن يخي 
البقم ری ہے ل مل ییا ری اناما اول سرو وهو کل ڪل علي ) 
[یس: ۰۷۸ ۷۹]. وقال ٥راک‏ الَا ل داضتم الصف ایل ا إن ریک هر 
الى اتر [الحجر: ۸٦ ۸٩‏ وقال: قد علنتا ما شمش آلذرش مني [ق: 4]. 

والثاني: تقریر کمال قدرته کقوله: ولیس اَی حَلَقَ لسوت وَلأَزص يمير 
ع آن لق مِْدَهُد4 [يس: ۸۱] وقوله ب قَدِريّ عل أن ضَرىَ بَا [القيامة: »]٤‏ 
وقوله: ذلك پان اه هو آل ون ي الوق وم ى کل ىء قري [الحج: .]٦‏ 

ویجمع سبحانه بین الأمرین كما في قوله ونس الى لى لسوت لَص 


(1) اخرجه البخاري في التفسير ٤۹۷٤‏ . 
() انظر (بدائع التفسیر) ۱۹٦1 ۱۹٤ - ۱۹۳/٤‏ - ۱۹۷ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


بر عل أن لق مهم بل وهو الق ألْعَلِيمُ 4 [يس: .]۸١‏ 


ج 
ي ص ورو 


الثالث: كمال حكمته» كقوله: وما حلفا السَموّت والأرض وما بَا لجرت 
[الدخان: ۳۸]. وقوله و ما نا الما والارض وما سا Si‏ [ص: «Yv‏ 


2 ماسب َس سب لاسن آن رگ 2 [القبامة: T1‏ وقوله: افر 2 ك 
کہ عا واک اتا لا عون ل ت َه اَلْمَلك ا 10 


مء شرا ۲ زا 


e 311‏ لآم حَيبَ الي أجارحوأ أَلسَيْعَاتِ ا ءامتوا وعملوا 
الان و ا وا ا ا ا ىكو [الجاثية: .»]۲١‏ 

قال ابن القيم: «وهذا كان الصواب: أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع» وأن 
کمال الرب تعالی وکمال اسمائه وصفاته تقتضیه وتوجبه» وأنه منزه عما يقوله 
منکروه» كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص». 
الغواند والعبر: 

١‏ ذكر تكذيب قوم نوح ومن بعدهم من الأمم لأنبيائهم» وتحقق وعيد الله هم 
بالعقوبات التي أنزها فيهم في الدنياء وما ينتظرهم من ذلك في الآخرة - وني ذلك 
در زويف اكد وة اسول ک2 
۲ اجتماع كثير من الأمم على تكذيب الرسل» وهمذا ينبغي عدم الاغترار با عليه 
الأكثرون. 

۳ الرد على المكذبين بالبعث المنكرين له» وبيان قدرة الله - عز وجل _ التامة على 
ذلك لأن من قدر على الخلتق الأول فهو آقدر على الخلق الثاني من باب آولى. 


(۱) انظر «بدائع التفسیر» ٠۹٤/٤‏ . 


سورة ق 


کی کیان می آییین ی کیت کی تا بب من ول إلا لَه دَق عد ل وجات 
کک الوت بای لت ما کت ب EOE‏ ارد ل ّت 
E‏ 

O 
: صلة الآيات بما قبلها‎ 

دل - عز وجل - فيما سبق بالخلتق الأول على قدرته على الخلق الثاني - على 
سبيل الإجال - ثم اتبع ذلك بشيء من التفصيل في هذه الآيات. 

قوله: ود لتا لون ودا ما سوس پو َشس. 

الواو: للاستئناف. واللام: للقسم. و(قد) للتحقيق» أي: و الله للقد حلفا الإِضسنَ 
و ا -عز وجل - على كثير من الأخبار في القرآن الكريم 
- مع أنه أصدق القائلين وقوله حق وخبره صدق لأن من عادة العرب في خاطباتهم تأكيد 
الخر بالق وقد قال - عز وجل - : ومن أَصْدَفقٌ مِنَ لَه قيلا# [الساء: »]١١١‏ 


ومن آَصَدَقٌ مِنَ َه حًا [النساء: ۸۷]» وقال تعالى: لوبمت كلست ك مدقا 
رعذلا [الأنعام: ]١٠١‏ أي: صدقاً في الأخبارء وعدلاً في الأحكام. 


ومعنی قوله #ونعا ما وسوس پو سَ4 آي: ونعلم الذي توسوس به نفسه من 
الوساوس والواطر والمكنونات والمضمرات خيرها وشرها. وإذا كان عز وجل يعلم ما 
توسوس به نفس الإنسان من الخواطر ونحوها فعلمه با عدا ذلك من جيع آحواله وأموره 
الظاهرة من باب أولى - لكنه عز وجل لا يؤاخذ بحديث النفس» ما لم يتكلم الإنسان آو 
یعمل» لقوله اة «إِن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء ما م تعمل آو تتکلم». 

وون أب له ن بل الوريد) حبل الوريد: هو حبل العنق وهو عرق بين 


(1) أخرجه البخاري في الطلاق ۲1۹٥ء‏ ومسلم في الإيمان - باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا 
۾ تستقر ۲۷ء وأبو داود في الطلاق - باب الوسوسة في الطلاق ۲۲٠۹‏ والنسائي في الطلاق ٠۳٤۳۳‏ 
والترمذي في الطلاق - ما جاء فیمن بحدث نفسه في طلاق امرأته ۱۱۸۳ وابن ن ماجه في الطلاق - من طلق 
في نفسه ولم یتکلم به ۰۲۰٤۰‏ وأحمد ۲/ ۰۲٠۵‏ ۳۹۳ - من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


الحلقوم والودجين إذا قطع مات الإنسان» يضرب به المثل في القرب» وقيل المرادبه 
الودجان. قال ابن القيم:«وأجزاء القلب وهذا الحبل يحجب بعضها بعضًا. وعلم 
الله بأاسرار العبد وما في ضميره لا بحجبه شىء». 

EEE‏ في الكلام على قوله تعاى: و أب إِلهِ من حَبْل لورد 
وقوله: ل اورب ليه ك [الواقعة: :]۸٥‏ «فالمراد قربه إليه بالملائكة» وهذا هو 
المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلف قالوا: ملك الموت آدنى إليه من أهلهء 
ولكن لا تبصرون الملائكة». 

وقال آيضا”: «هذا مثل قوله ڪن تفص ليك أَحْسََ ألمَصَصِ4 [يوسف: ۳]» 
وقوله قدا ارا َا راد [القيامة: ۱۸]ء فإن جبريل عليه السلام هو الذي قصه 
عليه بأمر جبريل هو الذي قرأه عليه... 

وقال ابن کثیر“: «يعنی ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه 
ومن تأوله على العلم اغا فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد» وهما منفيان بالإ جاع - تعالى 
اله وتقدس - ولكن اللفظ لا يقتضيه» فإنه لم يقل: وأنا آقرب إليه من حبل الوريدء 
وإغا قال: إو أب لَه ِن حب الوردد) كما قال في الحتضر وون ارب یک 
رركن لا مود [الواقعة: ]۸٥‏ يعني: ملائكته» وكما قال لتا تحن راا لكر ون 
م فظوت [الحجر: ۹] فالملائكة نزلت بالذكر - وهو القرآن ‏ بإذن الله عز وجل. 
وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليهء بإقدار الله هم على ذلك 
فللملك َة في الإنسان كما أن للشيطان نة . وكذلك «الشيطان يجري من ابن آدم 


0 


() انظر «بدائع التفسير» .٠۸۸/٤‏ 

(۲) في «شرح حدیث النزول؛ ص۱۲۱ وانظر (مجموع الفتاری) ۰۲۳٣ - ۲۳۲/١‏ ۹-4 

(۳) انظر «بدائع التفسیر؛ ٠۱۸۹ - ۱۸۸/٤‏ 

۳۷٣/۷ في (تفسیره)‎ )٤( 

() کما ني حدیث ابن مسعود رضي اله عنه قال : قال رسول اله إ: «إن للشيطان نة بابن آدم» وللملك لَه فاما 
َه الشيطان» فإيعاد بالشر وتكذيب بالحقء وأما لم الملك فإيعاد بالخير» وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم 
أنه من عند الله» فليحمد الف ومن وجد الأخرى» فليتعوذ باه من الشيطان الرجيم؛ »ثم قرآ: شيط یدک 


رھ ے2 


النَفْرّ وَيَأمُرّڪُم بالَْحساء €» أحرجه الترمذي في تفسير سورة البقرة ۲۹۸. وقال (حديث حسن غريب). 


0 


مجرى الدم» “ كما أخبر بذلك الصادق المصدوق. 

وقد قال ابن تيمية في ا مجموع الفتاوی»": «فقوله: بو َوب كه من حَبَلِ 
الوريدد): «هو قرب ذوات الملائكةء وقرب علم الله منه». 

وقال السعدي في کلامه على قوله تعالى: ون َوب له س ركن لا 
ِرود [الواقعة: ]۸١‏ قال: «بعلمنا وملائكتنا). 

وهذا كله مما يوجب على العبد مراقبة خالقه المطلع عليه ظاهرًا وباطئًاء القريب 
إليه» بعلمه وإحاطته وقدرته» وبملائكته الموكلين به» في جميع أحواله. 

ملد لى أَلسََمياي. 

إذ: ظرف متعلق ب «أقرب»» أو مفعول ل «اذكر» مقدرًا. 

(یتلقی) فعل الشرط. و(التلقيان) هما الملكان اللذان يكتبان أعمال الإنسان وأقواله. 

موعن أليَيبِ ومن لمال أي: عن يين الإنسان وعن شماله. 

انید أي: مترصد» فالذي عن اليمين يكتب الحسنات» والذي عن الشمال 
يكتب السيئات. قال الأحنف بن قيس: «صاحب اليمين يكتب الخير» وهو أمير على 
صاحب الشمال» وإن أصاب العبد خطيئةء قال له: أمسك. فإن استغفر الله تعالى نهاه 
آن یکتبهاء وإن آبی کتبها) C4)‏ 

ما يفط من كَل «ما؛ نافيةء و «من» زائدة من حيث الإعراب مؤكدة من حيث 
المعنى للعموم و «قول» نكرة في سياق النفي تعم كل قول» أي: ما يلفظ الإنسان من 
أي كلمة خير أو شر أو غير ذلك. 

ور دید أي: عنده رقب أي: ملك يراقب ما يصدر منه من كلمة» لا ينفك عنه. 


(۱) آخرجه البخاري في الاعتکاف ۲۳۸ ومسلم تي السلام ۲۱۷١‏ وأبو داود ني الأدب ٤٩۹٤ء‏ وابن ماجه في 
الصيام - باب في المعتكف يزوره أهله في المسجد ۱۷۷۹ء واحمد /٦‏ ۳۳۷ - من حديث صفية رضي الله عنها. 

۲۳٠/۰ )۲(‏ ۔ لکن ابن تيمية - رحه الله - ضعف القول بأن المراد بالقرب في الآيتين القرب إليه بالعلم والقدرة 
والرؤية . انظر: «شرح حديث النزول؛ ص١١٠.‏ 

(۳) انظر «تیسیر الکریم الرہن٭ ۷/ ۲۸۷ وانظر ۷/ .٠١١‏ 

(۶) ذکره ابن کثیر في (تفسیره) ۷/ ۳۷۷. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسير مقفصل القرآن 


يصدر من الإنسان من قول» وكذلك ما يصدر عنه من فعل. قال ابن القي": «اونبه 
بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي هي أقل وقوعًا واعظم أثرًا من 
الأقوال» وهي غايات الأقوال ونهاياتها». 

وهذا ما يوجب على الإنسان الاحتراز لدينه» وحاسبة نفسه. 

قال تعای: ول عم لحوطین € کرام کنریت و بعلمو ما نعلو [الانفطار: 
۱۲-۰ وقال تعالى اوڪُل نكي ألرَنتة رة ف عقي وص لم َم الم با 
بقل نشوا ل افر کتک گی تیک الوم ع حب [الإسراء: ۱۳ .]۱٤‏ 

فكل ما يتلفظ به الإإنسان من الكلام يتلقاه الملكان ويكتبانه أيا كان هذا الكلام 
ا کان غا فه زاب وعقات ار لب قر لوت ف ن ولال ا ر ع 

وقد دُکر أن الإمام آحمد رحه الله کان یئن ني مرضه» فبلغه عن طاوس أنه قال: 
ايكتب الملك كل شيء حتى الأنين» فلم يئن رحه الله حتى مات. 

وهذا هو ظاهر الآيةء واختاره مع من الحققين كابن تيمية وابن كثير وغيرهما. 

وقال بعض المفسرين من السلف ومن بعدهم: إنغا يكتبان ما فيه ثواب وعقاب. 
قال ابن ر اوقد أهع السلف الصالح على آن الذي عن ينه يکتب 
الحسنات» والذي عن شماله يكتب السيئات» وهم متفقون على أن امجازاة على ما فيه 
ثواب وعقاب» وما سوى ذلك: فیمحی إن كتب». 

عن آبي هريرة رضي الله عنه عن الني ية قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من 
رضوان اللهء لا يلقي هما بالاً يرفعه الله بها درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يلقي ها بالاً بهوي بها في جهنم . 

وعن بلال بن الحارث المزني قال: قال رسول اله : «إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله تعالی ما یظن آن تبلغ ما بلغت» یکتب الله بها عليه رضوانه 
إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلخت» 


(۱) انظر «بدائع التفسیر» .٠۹۷/٤‏ 

() (جامع العلوم والحکم) ۱ وانظر (جامع البیان) 4۲٤/۲١‏ (تفسير ابن آبي حاتم) ۰ (مجموع 
الفتاوی) ۷/ ۰٤۹‏ (تفسیر ابن کثیر) ۷/ ۳۷٦‏ - ۳۷۷ 

(۳) أخحرجه البخاري في الرقاق 1٤۷۸‏ . 


سورة ق GD‏ 


یکتب الله علیه بها سخطه إلى يوم یلقاه»'. 

وعن معاذ بن جبل - رضی الله عنه - أن رسول الله ية أحذ بلسانه وقال: كف 
عليك هذاء فقلت: يا ني الله وإنا لؤاخذون ما تتکلم به؟ فقال له علاة: «ثكلتك آمك يا 
معاذ وهل يكب الناس ني النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد الستتهم»". 

وات سکره لنوت با - هذا وما بعده إلى قوله فم تا تاو في ليا 
رد تفصيل لحال الاحتضار وما بعده من البعث والحساب والجزاء. 

واسكرة الموت» أي: سكراته وشدته وآلامه» وغمراته التى تغشى الإنسان 
را ع ل وه ع ا و ا ها ان اى ا هاما ارت 
ل بل شق اله فح وا وجه ومر ك اه ارت 
لسکرات»". 

قال ابن تيمية“: «أي: جاءت با بعد الموت من ثواب وعقاب» وهو الحق الذي 
أخبرت به الرسل» ليس مراده أنها جاءت بالحق الذي هو الموت. فإن هذا مشهور م 
ينازع فيه» ولم يقل أحد إن الموت باطل حتى يقال:جاءت بالحق». 

وقال ابن القيم: «وآنها تجيء باحق وهو لقاؤه سبحانه» والقدوم عليه» وعرض 
الروح عليهء والثواب والعقاب الذي تعجل ها قبل القيامة الكبرى». 

وقال ابن كثير :«أي: كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه» 

وقيل إن المراد باحق هو الموت والفناء الذي كتبه الله على الخلق" قال تعالى: #وأعبد 


(۱) اخرجه احمد ۳/ ٤1۹‏ والترمذي ني الزهد - ما جاء في قلة الکلام .۲۳٠۹‏ وابن ماجه في الفتن - كف اللسان 
في الفتنة .۳۹٦1۹‏ وقال الترمذي: (حدیث حسن صحیح). 

(۲) أخحرجه الترمذي في الإيمان - ما جاء في حرمة الصلاة ١٠٦۲ء‏ وابن ماجه في الفتن ۳۹۷۳ - وقال الترمذي: 
2حسن صحیح؛ 

(۳) أخرجه البخاري ف المغازي 4٤٤۹٩‏ والترمذي في الدعوات ٠۳٤۹٦‏ وابن ماجه في الجنائز _ ما جاء في ذكر 
مرض رسول الله ی ۲۰٦۱ء‏ وأحد .۷١ ٦٤/٦‏ 

10/6 في (مجموع الفتارى)‎ )٤( 

() انظر (بدائع التفسیر) /٤‏ 1۹۷. 

() في (تفسیره) ۷/ ۳۷۷. 

(۷) انظر (جامع البیان) ٤)۲۸ = ٤۲۷/۲۱‏ . 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ر م 


ریک حى ایک الق [الحجر: ۹۹] فالموت حق ويقين» والحنة حق والنار حق 

ولا مانع من حل الحق في الآية على الأمرين فالموت حق والوعد والوعيد حق. 
لكن ما بعد الموت أطم وأعظم. 

ديك ما كك ينه يد الإشارة إلى الموت و(ما) موصولةء والخطاب لعموم 
الإنسانء آي: ذلك الذي كنت أيها الإنسان منه تحيد» أي تهرب وتفر» قد حل بك 
ونزل بساحتك» ويحتمل آن (ما) نافيةء أي: ذلك ما لا كنك الفرار منه. 

قال عز وجل: «فُل و الوت الى تروت مه ِم مکقيڪم ثد دون إل 
علي آلْمَيّب وَالسَهَدَةٍ ينځ با ك سلون [الجمعة: ۸]ء وقال تعالى: آيَِنًا 
كوو ذرکكم اموت ولو ك في بروج مسَيدَ14 النساء: ۷۸] 

قال ابن کثیر" 
ولا فكاك ولا خلاص». 

قال الشاع ° 

لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصدر 

َنيِح ف الصو أي: نفخ إسرافيل - بأمر الله عز وجل - بالصور وهو: 
«القرن» لبعث الخلق بعد موتهم ورد الأرواح إلى أجسادها للقيامة الكبرى» وهي 
النفخة الثانية المسماة بالرادفة كما قال عز وجل: بم جف لِه 9 تنه 
ًَ4 [النازعات: ٦‏ ۷۰] وقال تعالی: ٍوَنُفِحَّ فی الصور فَصَعِقَ من ف لكوت 
ومن فی رض إلا م باه َه ْح يه أخْرى ادا هم يام بنظروك) 1[ الزمر: .]٦۸‏ 


:«آي: هذا هو الذي کنت تفر منه قد جاءك فلا عحید ولا مناص 


وعن بي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يا: «كيف أنعم 
وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له. قالوا: يا رسول الله كيف 


(۱) في (تفسیره) ۳۷۸/۷. 
)( البيت لام الطائي انظر (دیوانه) ے 0 رانظر «النهايةا» (اللسان) مادة (حشرج). 


سورة ق CD‏ 


نقول؟ قال: و حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال القوم: حسبنا اله ونعم الوكيل» "" 

ذلك يوم لويد آي: يوم القيامة الذي توعد الله به المكذبين مجازاتهم على أعماهم 
بالعذاب الأليم» ووعد به المتقين بالنعيم والثواب العظيم. وأشار إليه بإشارة البعيد «ذلك» 
تعظيماً له. وخصه بالوعيد - هنا - لأن السياق من أول السورة مع المكذبين. 

وات کل تف تما ساق يد4 أي: وجاءت كل نفس من الإنس والجن 
معها سائق وهو ملك يسوقها إلى الحشر» (وشهيد) وهو ملك يشهد عليها بأعماها. 

وقيل المراد بالشهيد: العمل» وقيل المراد به: الإنسان نفسه» يشهد على نفسه بما عمل. 

والذي يدل عليه ظاهر سياق الآية هو القول الأول. 

قال الفرزدق: 

إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدقا 

وأيضًا فقد دلت النصوص من القرآن الكريم على أن الإنسان يشهد على نفسه 
وتشهد عليه أیضًا جوارحه قال تعالی لد آلاین رو كنود 6 وم عل َلك 
سید [العاديات: ١‏ » ۷]. 

وهذا على أظهر وأشهر القولين في مرجع الضمرر (إنه) وأن المراد به أن ٠‏ 
يشهد على نفسه بذلك. قال تعالی: وی قد ع لهم يدوم داهم ا 
ود4 [النور ۰ وقال تعالی ی إا ما جاوما سهد علوم e‏ ا 
رودم يما امارد [فصلت: ١۲]ء‏ وقال تعاى: 3 آم نير عل آمهم 
یمتا ایہم نہد رمم یکا کا بیود [یس: .]٦١‏ 

ويشهد المؤمنون بعضهم على بعض كما في الحديث: آنه مر بالني ية جنازة فأثنوا 
على صاحبها خيرًا - الحديث وني آخره قال ب : «أنتم شهداء الله في أرضه" 

فيشهد على الإنسان الملك» وتشهد عليه نفسه وجوارحه والمؤمنون» وتشهد الأمة الحمدية 


(۱) آخرجه الترمذې ف التفسیر .۳۲٤٣۳‏ 
(۳)أخرجه البخاري في الجنائز ۷١۱۳ء‏ ومسلم في الجنائز 4 والنسائي في الجنائز .۱۹۳١‏ والترمذي في الجنائز 
۸ وابن ماجه تي المجنائز ۱٤۹۱‏ - من حديث انس بن مالك رضي الله عنه. 
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على الأمم السابقة» ويشهد محمد ية على أمته كما قال عز وجل ذلك جَعَلتكم َه 
وسا نووا شُمدآء َل الاس وکود اسول يكم سّهيدأ# [البقرة: .]٠٤۳‏ 

ويشهد على الخلق العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافيةء الرقيب عليهم» وهو 
خير الشاهدين. قال ابن القيم:«ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم» وآن كل 
أحد يأتي الله سبحانه ذلك اليوم ومعه سائق يسوقه وشهید يشهد عليه وهذا غير 
شهادة جوارحه وشهادة الأرض الى كان عليها له وعليه» وغير شهادة رسوله 
والمؤمنين فإن الله سبحانه يستشهد ا العبد الحفظة والأنبياء والأمكنة التي عملوا 
عليها الخير والشرء والجلود التي عصوه بهاء ولا يحكم بينهم بمجرد علمه» وهو أعدل 
العادلين وأحكم الحاكمين». 

وإذا كان الإنسان قد وكل به كل هؤلاء الشهود فيجب عليه تقوى الله والاحتراز 
من المخالفات والمعاصي. 

وقد كت ف فو من هدا فگفتا عَنك عطاك ْمَك لِم حَييدّ هكذا يقال 
للمكذب المعرض توبيحًا له ولومًا وتعنيقاء وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب للتنبيه 
وشد الذهن. 

اللام لام القسم» و(قد) للتحقيق. أي: و الله لقد كنت في غفلة من هذا. 

والخطاب للإنسان عمومًا» وقيل المراد به الكافر. وظاهر الآية أن المراد به عموم 
الإنسان: أي: لقد كنت أيها الإنسان في غفلة من هذا - يعني من هذا اليوم وذلك لأن 
الآخرة بالنسبة للدنيا كاليقظة والدنيا كالمنام وبقدر ما يكون إعراض الإنسان عن 
الحق تکكون غفلته. 

تكفا عَنك عطاك أي: أزلنا ما على بصرك من غطاء وغشاوة وما على 
قلبك من الختم والران والغفلة. 

مَك الوم حَييدّ أي: فبصرك اليوم حاد قوي؛ لأنه في ذلك اليوم تظهر للناس 
الحقائق بعد ذهاب ما على القلوب والأبصار من الغشاوة والغفلة» ويكون كل إنسان 


(۱) انظر (بدائع التفسیر) /٤‏ ۰۱۹۷ ۱۹۸. 


سورة ق 


EOS GG 
تعالی: اني وم وار بوم م اوتا [مریم: ۳۸]» وقال تعالی: ولو تر إِذٍ‎ 
الجر کس ویم عند ریز را صر وسيتا اقتا َل صَحًا إن‎ 
وقال تعالى: تقال يليا رد وکا نگڏِبَ ايت ريا وکن‎ »]١١ مونو چ [السجدة:‎ 
.]۲۷ م وميك [الأنعام:‎ 
الفواند والعبر:‎ 
تأكيد الخر في القرآن الكريم بالقسم كما هي عادة العرب الإقسام لتأكيد الخبر.‎ ١ 
إثبات خلقه - عز وجل للإنسان وعلمه بما تنطوي عليه نفسه وقربه إليه بعلمه وإحاطته‎ -۲ 
وقدرته» وبملائكته» وذلك من أعظم الدلائل على قدرته  عز وجل - على بعثه.‎ 
سعة علم الله - عز وجل - ودقیق خبرته» لانه إذا كان يعلم ما توسوس به النفوس فعلمه‎ ٣ 
ما يظهر من باب أولى.‎ 
إثبات وجود الملكين الكاتبين لجميع أقوال الإنسان وأفعاله» أحدهما عن اليمين لكتابة‎ ٤ 
الحسنات والثاني عن الشمال لكتابة السيئات.‎ 
وجوب مراقبة الله - عز وجل - وطاعته» والبعد عن معصيته» فكل شيء حصی ومکتوب‎ ٥ 
قولاً کان أو فعلاً.‎ 
أن اموت حق على كل مخلوق لا حيد له عنه» وبه يظهر احق الذي جاءت به الرسل‎ ٦ 
ونزلت به الكتب من الحساب والجزاء على الأعمال.‎ 
إثبات النفخ في الصور لحياة الناس وقيامهم من قبورهم للحساب يوم القيامة» وهي‎ ۷ 
النفخة الثانية.‎ 
جيء كل نفس في ذلك اليوم معها ملك يسوقها إلى أرض الحشرء وملك يشهد على‎ ۸ 
أعماهها.‎ 
غفلة الإنسان عن الآخرة حتى ينكشف عنه الغطاء بالموت ومعاينة أهوالما فتظهر له‎ ٩ 
الحقائق» وتزول عنه الغشاوة ويندم حين لا ينفع الندم.‎ 
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مإوقال فين أي: قرين هذا اللكذب المعرض الذي قرن به في الدنيا من الملائكة» 
ووكل بحفظه وحفظ آعماله وأقواله يشهد عليه يوم القيامة بذلك. 


e 


وقال بعضهم: المراد به السائق. واختار ابن جرير أنه يعم السائق والشهيد . 

طحَدًا ما ّى دّ4 آي: يقول الملك نّا يُحضره: هذا الذي كنت وكلتني به في 
ال رو م اا کا وخی ر وه اد 
عندي» بلا زیادة ولا نقصان. 

ألا ف جهنم كَل ًا عيبر الطاب في قوله: (القيا) للسائق والشهيدء أو 
للملك الموكل بعذابه وإن كان واحدًا قال ابن كثير": «والظاهر أنها مخاطبة مع 
السائق والشهيد فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب» فلما أدى الشهيد ما عليهء 
أمرهما الله تعالى بإلقائه في نار جهنم وبئس المصير». 

و(جهنم) اسم من أسماء النار» سميت به لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة 
حرها - أعاذنا الله وجيع المسلمين منها. 

ډک ڪا (كفار) على وزن «فعّال» صيخة مبالغة» آي: آنه قد جمع آنواع 
الكفر» وبلغ من الكفر غايته. 

والكفر معناه: الجحود» أي: كَل جحود لربه» لربوبيته والوهيته وأسماثه وصفاته 
ودینه» وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» فالكفر ضد الإيانء 
ومنه كفر النعم. 

(عنيد) على وزن «فعيل» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» أي: آنه كثير العناد 


(۱) انظر (جامع البیان) ٤۳١/۲۱‏ . 
(۲) في (تفسیره) ۷/ ۳۸۰. 


سورة ق QD‏ 


شديده» لا يقبل الح بحال بأآي أسلوب عرض عليه. والعناد: دفع الحق ورده 
ومعارضته بالباطل وعدم قبوله عن علم ومعرفةء لا عن جهل. 

وشاع ْم (مناع) علی وزن (عال) کما سبق في (کفار) یدل على منعه لکل 
خیر» وبلوغه في المنع غايته. والمراد بالخير الالء كما قال تعالى: «وَإِنّمٌ لحب آلير 
لَسَدِيدّ [العاديات: ۸ ]» أي: لحب المال. 

ويجتمل أن المراد ما هو آعم من ذلك وأن المراد: منع الإحسان القوليء 
والإحسان الفعلي» والإحسان إلى نفسه بالطاعات وإلى غيره بوجوه الإحسان. 

قال ابن القيم“ «وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من الطاعات 
والقرب إلى الله» والخير الذي هو إحسان إلى الناس» فليس فيه خير لنفسه» ولا لببى 
جنسه کما هو حال أكثر الخلى». 

ومر إي: ظلوم غشوم معتد على الناس بيده ولسانه فخيره منوع عنهم 
وشره واصل إليهم» معتد على حدود الله» متجاوز الحد في نفقاته. 

یټ اي: ذو شك وریب ني آمره» وني وعد الله ووعیده مشکك لغیره في 
ذلك» آت لكل ريبةء خيف لن نظر في أمره. 

لای جر مح َه إلا ءاخر أي: أشرك مع الله غيره فلم يخلص العبادة لل 
بل عبد معه ها آخر من الأصنام والأوثانء أو انشغل عن طاعة الله تعالی بهوی نفسه 
أو ع الدنيا كما قال تعالى: لافيت من اتخد إلهه هوه وَأَصَلَه اله على عار 4[الحاثية: 
۳ وقال بياة: «تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم...». 

فوصفه الله عز وجل بست صفات: كفار» عنيدء ماع للخير» معتد» مريب» مشرك. 

ايء ايها الملكان القرينان ف ألْعدَاب ايبد كما وكيا وهو عذاب النار. 


() انظر (بدائع التفسیر) .۱۹۲/٤‏ 
() أخرجه البخاري ي الجهاد والسير ۲۸۸۷ والترمذي تي الزهد ۲۳۷١‏ وابن ماجه في الزهد ٤١١١‏ - من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 
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النار يتكلم» يقول: وكلت اليوم بثلاثة: بكل جبار» ومن جعل مع الله > ومن 
قتل نفسًا بغير نفس» فينطوي عليهم» فيعذبهم في غمرات جهنم . 

وا مس4 وهو الشيطان الذي وکل به. 

را ما أطت أي: يقول عن الإنسان الذي قد وافى القيامة كافرًا يتبرأ منه 
شيطانه» فيقول: (ربنا ما أطغيته) والطغيان: الزيادة وتجاوز الحد كما قال تعالى إتا نَا 
طعا ألما حملت ف لارن4 [الحاقة: .]١١‏ 

والمعنى: ليس أنا الذي جعلته طاغيًا متجاورًا الحد. 

فووتکن کان فی صلم يدر آي: ولکن کان هو في نفسه ضالاً قابلاً E‏ 
للحق كما في قوله تعالى في الآية الأخرى: #وقالّ سيط لما ِى لامر إت أله 
Cl e‏ إلا ن دعو 
کاس شر یک لومون لوم e EL‏ ت متخ إل 


2 ا اء‎ 8 e 


کا کک هيم [YY‏ 


کک ا ا ِ ن ا گدرك 
رھ م اله آعَمَكَهُم حَسَرَت عَلَمم وما هُم بِحَرِجِينَ مَِ انار # [البقرة: .]۱١۷-٠١١‏ 


وقال تعالی: لوی عض الظالم عل ب ديه فول بت ادت س ارولو ییا 
لف mT‏ 
ت النَيْطلنْ اني دو [الفرقان: ۷ - ۲۹]» وقال تعالى: الأّخل 
ا أَلْمْتَفّب) [الزخرف: .]٦۷‏ 
وقيل: المراد ب (قرينه) الملك الذي يكتب عمله فيدعي الإنسان آنه زاد عليه فيما 
كتبه عليه وآنه أعجله بالكتابة عن التوبة» ولم هله حتى يتوب» فيقول الملك: ما 
زدت في الكتابة على ما عمل» ولا اعجلته عن التوبة وکن كات ف صلل بييدر). 


(۱) اخرجه احمد ۳ / . 


سورة ق 


قال لا عنصمو دى يقول الله عز وجل للإنسان وقرینه: لا صما لى 
آي: عندي. 

وذلك أن الإنسان وقرينه من الشياطين يختصمان بين يدي الحق سبحانه» ويلقي كل 
منهما التبعة على الآخر» فيقول الإنسان: يا رب هذا أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءني» 
ويقول الشيطان ريا ما طقسم ولكن كان فى صلل بعيدر) أي عن منهج الحق فيقول الرب 
عز وجل مما لا تخلصموا دك أي: عندي فلا فائدة ولا منفعة في ذلك ولا ثمرة. 

لود دمب إت بودي الواو: للحالء آي: والحال أني قد قدمت إليكم 
بالوعيد لمن حالف آمري» وأقمت عليكم الحجة با أرسلت من الرسل وبا آنزلت من 


2 20 4A IE IL lL 2 ت‎ 

الکتب» كما قال عز وجل رسلا مَبَیّرِب وَمَنذِرب ليلا يكن للتاس عل الله حجَة 
جم 2 € 8 8 

بعد أَلرَسَل [النساء: .]٠٠١‏ وبذلك قامت عليكم الحجةء وزال العذرء لأن من أنذر 


مما دل الول ًَ4 (ما) نافيةء آي: إن قولي لا مکن آن يخلف» وخبري لا کن 
ان يتخلف كما قال عز وجل كت كس ريك دكا وَعَدلاً [الأنعام: »]٠٠١‏ آي: 
صدفًا في الأخبار وعدلاً في الأحكام» وقال عز وجل: لمن أَصدَق مِنَ لَه ينا 
[النساء: ۸۷]ء وقال تعالى: ومن أَصدَقٌ مِنَ اه قيا [النساء: ١١١]ء‏ وقال تعالى: 
لا ديل ڪامت ان [يونس: .]٠٤‏ 

والمعنی: آن وعيدي للکافرین بالنار لا يبدل ولا بغیر کما قال تعالی: وکن سق 
اقول متي لأَمَاَذَنَ جِهسَّمَ مى لحد ولاس أميرت4 [السجدة: .]١١‏ 

كما أن وعدي للمؤمنين بالحنة لا يبدل ولا يغير قال تعالى: وأيشِرواً بالمَةٍ 
ای کسر وت4 [ فصلت:۳۰]ء وقال تعالی: ادى صب اة صب لار 
FEC GLEE E E‏ 

وقال عز وجل في الحديث القدسي: «آنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء» وآنت 


النار عذابي أعذب بك من أشاء. ولكل واحدة منكن علي ملؤها»”. 


() سباي ترجه قرا 
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ويحتمل أن المعنى: ما يغير القول عندي بالكذب والتلبيس علي كما يغير عند الملوك 
والحكام والقضاةء فيكون المراد بالقول في قوله (ما يبدل القول لدي) قول المختصمين أي: 
ما يكذب عندي لعلمي بالغيب ويؤيد هذا آنه قال: 6 بل لول ّى (ما يبدل القول 
لدي) أي: عندي» ول يقل: (لا يبدل قولي) وينبغي حل الآية على المعنيين معّا؛ لأن منهج 
حققي أهل العلم أنه إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى وجب حل الآية عليها كلها. 
قال ابن القي بعد أن ذكر القرلين: «فعلى القول الأول بكرن قرل: إو أا 
بر بد4 من تام قوله ما يبدل امول س في المعنی» آي: ما قلته ووعدت به 
لابد من فعله. ومع هذا فهو عدل لا ظلم فيه» ولا جور. وعلى الثاني يكون قد 
وصف نفسه بأمرين: أحدهما: أن كمال علمه واطلاعه ينع من تبديل القول بين 
يديه» وترويج الباطل عليه. والثاني: آن كمال عدله وغناه نع من ظلمه لعبیده». 
وما آنا بظكر بيد الواو: عاطفة و(ما) نافية كسابقتها. (بظلام) الباء داخلة 
e‏ آي: لست بذي ظلم» > أو لست اظلم احداء وهي نكرة في سياق النفي فتعم 
نفي أي ظلم منه للعبید» کما قال تعالی: وديك يما دمت أيدِي وان الله َيس 
بظلاو َي يد [آل عمران: ۲ والانفال: ٩۱‏ ]» وقال تعالى في سورة فصلت: 
ن عَيلَ صلا قله و اسا لها وتاا ريك بظلّو ميد [الآية: ٤٦‏ ]» 
وقال تعالی: وما أله برد ظلْمّا ََِْيَ) [آل عمران: ۸ وقال تعالى: وما اله 
بُ ظا لاد [غافر: »]۳١‏ وقال تعال: دلا بكم ييا [الساء: »]٤۹‏ 


تعالی: وولا يظكَمون قبا [النساء: .]٠١١‏ 
واللام ني قوله اَل يد) للاستغراق في حميع العبيد. فلا يظلم عز وجل أحداً منه» 
مؤمنهم وکافرهم» ناطقه م وبهيمهې لأن امراد بالعبودية هنا العبودية العامة لجميع الخلق» كما 
قال عز وجل: ډ إن ڪل من ن السَمَوْتِ لاض إل ءات لن عدا [مريم: 4۳[ 
E‏ أحدا من العبيد» ولا يعذب أحدًا بذنب غيره» أو بغير ذنب» 
ولا نع آحدًا آجر ما عمله من عمل صالح» ولا يزاد في سيئاتهم» ولا ينقص من 


(1) انظر (بدائع التفسير) &/ ° 


سورةق ® 


ر 


حسناتھم کما قال عز وجل: ول بطم رك ادا [الکهف: ٤٩‏ ]. 
ولا یظلم ۔عز وجل ۔ ظلمًا صغیرًا ولا کبیا ولا قلیلا ولا کثیراً کما قال تعالی: 
ِن آله لا يظلم همال ذر4 [النساء: ١٤]ء‏ وقال تعالى: لوص امور الوط لوم 
الق لا طم تف سیا ورلن کات ونال کت من حَردل ایتا بھا وگئی ا 
کیو [النبیاء: .]٤۷‏ وقال تعای: ل َه لا طلم الاس سیکا وَلَسكنّ لتاس 
اسم مو4 [یونس: .]٤٤‏ 
بل إنه عز وجل حرم الظلم على نفسه كما حرمه على العباد قال عز وجل في الحديث 
القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعاته بينكم عرمًا فلا تظالوا». 
الفوائد والعير: 
١‏ آن كل إنسان قرن به من الملائكة من يحفظه ويحفظ أعماله ويشهد عليه ويحضره 
وأعماله لموقف الحساب بلا تأخير. 
۲- الأمر للملكين الموكلين بالإنسان بإلقاء كل كقّار في النار والعذاب الشديد, لشدة 
کفره وعناده ومنعه الخير واعتدائه وشکه وشرکه. 
۳ الجمع لأهل النار من المكذبين والكفار بين العذاب الحسي للأبدان والعذاب 
المعنوي المنصب على القلوب. 
٤‏ بيان صفات آهل النار المستوجبين دخوها للتحذير منهاء والاتصاف بضدها. 
٥‏ تبرؤ الشيطان من أتباعه وقرين السوء من قرينه» وتخاصمهم يوم القيامة» وأنى 
ينفعهم ذلك وقد قامت الحجة عليهم. 
٦‏ أن الله - عز وجل - أقام الحجة على الخلق جيعا وحذرهم وآنذرهم. 
۷- أن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء هما أعظم أسباب الوقوع في الطغيان. 
۸ آن ما حکم الله - عز وجل - به وقضی من تعذيب الکافرين في النار لا يبدل 
ولا يغير» كما آنه -عز وجل - لا يلبس عليه بالقول» لأنه لا تخفى عليه خافية. 
۹ تام وكمال عدل الله - عز وجل ونفي الظلم عنه. 


(1) اخرجه مسلم ني البر والصلة والآداب ۲٨۷۷‏ والترمذي في صفة القيامة ٠۲٤۹١‏ وابن ماجه في الزهد ٤۲٥۷‏ 
- من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. 
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—n—k—h—khk—‏ ی 


لي مول جم هَل ات ومول هل ين مزر ل أرقت َة لم عر بيد 
کا تا دو لآو حطر € بن یی ا بلب ا لی میب ل 
الوا سکم لك بم الور € کم ا تاو فیا وديا مرد )). 

قوله بوم قول جهنم هَل أَمََذَتِ قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم (يوم يقول) بالياء 
وقرا الباقون (يوم نقول) بالنون. 

أي: يوم القيامة نقول لجهنم وهي النار التي أعدها الله عز وجل لتعذيب المكذبين 
والعصاة. وسميت جهنم لحهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة حرارتها. 

هَل آَمسَدَنِ مسَلاتِ# استفهام لا يقصد منه الاستعلام فالله عز وجل لا تخفى عليه 
خافيةء وإنما يقصد منه التخويف والتهديد. والتحذير والوعيد» والاإشارة إلى عظمة 
جهنم ومدى سعتها بجيث تتسع لحميع امجرمين والعصاةء فما دام عددهم ل يكتمل 
فيها فهي ‏ تتلئ ومذا تقول هَل يِن سزبر). واللّه سبحانه وتعالی آعلم بها إذا 
امتلات» ومتی تتلئ وقد وعدها عز وجل مائها قال تعالی: : لاَملاَنَ هدر س 
الْجَِّة ولتاس ارت4 [السجدة Be:‏ 


۱ 


of 


وني الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن الله عز وجل قال للجنة: 
«أنت رحتي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: إغا أنت عذابي أعذب بك 
من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منهما ملؤهاء فآما النار فلا تعتلئ حتى يضع 
رجله» فتقول: قط قط فهنالك تتلئ» ويزوى بعضها إلى بعض,» ولا يظلم الله مسن 
خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله ينشئ ها خلقا آخ“ 

وعن آنس بن مالك رضي الله عنه عن الي يي قال: «يلقى في النار وتقول هل 
من مزید حتی يضع قدمه فیها فتقول: : قط قيل» ", 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة ق ٠١‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ۲۸١‏ والترمذي في صفة الجنة 
aD‏ 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة ق ٠٤4۸٤۸‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ۲۸٤۸‏ والترمذي في التفسير 
TY‏ 


سورة ق ID‏ 


وني روایة :لا تزال جهنم یلقی فیها وتقول: هل من مزید؟ حتی یضع رب 
اا ی ا ا فا ور ا و و 
يزال في الحنة فضل حتى ينشى الله ها خلقا آخر» فيسكنهم في فضول الجحنة). 

فهي بقوها (هل من مزيد) لا تزال تطلب الزيادة من امجرمين والعصاة غضبًا 
لربها وغيظًا على الكافرين 

وقیل: معنی قوها (هل من مزید)» وهل بقي في مکان یزاد فیه» آي: قد امتلأت 
وهذا المحنى لا يصح والحديث السابق يرده. والصحيح القول الأول وهو أظهر من 
حيث السياق» وآقوى في الوعيد والتهديد والزجر والتخويف» وهو قول عامة 
المفسرين من السلف ورج واختاره جمع من ا > منهم الطبري" وابن 
تیمية "۰ وابن القيم» وابن كثير“» وغيرهم. قال ابن تيمية: «والصحيح أنها تقول 
(هل من مزيد) على سبيل الطلب» أي: هل من زيادة تزاد في» والمزيد ما يزاد فيها من 
الجن والإنس» وقال ابن القيم: «وأخطا من قال: إن ذلك للنفي» أي: ليس في من 
مزيد. والحديث الصحيح يرد هذا التأويل». 

رشت آل می کی ید ل متا ما مدو لکل ارپ بغر ل ن َي 
امن ایی و لب میب لو آدخلوھا کر یك بوم الور € کم تا تآ ا 
وبا مربد. 
صلة الآيات بما قبلها: 

بعد ما ذكر عز وجل حال النار وأهلها أتبع ذلك بذكر حال الجنة وأهلها على 
طريقة القرآن الكريم في الجحمع بين الترغيب والترهيب. ليجمع المسلم في طريقه إلى 


() أخحرجها مسلم في الحنة وصفة نعيمها- باب النار يدخلها الجبارون والجحنة يدخلها الضعفاء ۸٠۲۸ء‏ وأححمد 
.e/r‏ 

() انظر: «جامع البيان؛ ELLERY‏ 

(۴)انظر (مجموع الفتاوى) ٠١١/1۸ ٠ ٤٦/١١‏ (منهاج السنة) ٠٠٠١/١‏ 

.۳۸۱ /۷ انظر: (تفسیر ابن کثیر)‎ )٤( 

(5) انظر: «دقائق التفسير» .٥۲٦/٤‏ 

() انظر (بدائع التفسیر) ۲/ .۲٠٠‏ 
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الله عز وجل في هذه الحياة بين الخوف والرجاءء فلا يأمن من مکر الله» ولا ييأس من 
رحة الله. وآن يكون الخوف والرجاء له كجناحي الطائر لا يغلب أحدهما على الآخر 
کما قال الإمام احمد رحه اله . 

قوله رال اة مقي عر بعد الواو: استئنافية (آزلفت) أدنيت وقربت» 
والجنة في الأصل هي البستان» وسمي البستان جنة لأنه جن أي: يستر من بداخله 
بكثرة آشجاره قال تعالی: (#وضرت م تلا يجن جما لِأَمَدهمًا جن من عب 
وحففتها حل وَجِعلتا بيَمَسَا رَرَعَا» [الكهف:۳۲]ء وقال تعالى: ورتا من السّما مء 
E I EB E‏ يد [ق: ٩4‏ 
]٠١‏ والمراد بالجنة هنا الدار التى أعدها اله لأوليائه في الآخرة» والتي لا يقدر قدر ما 
فيها من ألوان الخضرة والحبرة وام إلا الله عز وجل» كما قال عز وجل: قلا 
تعلم فس س بآ خی نم ی ر عن جر يما كاو ملو [السجدة: .]١۷‏ 

ولم مُق آي: للذين اتقوا الله بفعل آوامره واجتناب نواهيه. 

عبر بي وذلك يوم القيامة وليس ببعيد لأنه آت لا محالة وكل آت قريب. 

ويجحتمل أن المعنى: مكانًا غير بعيد. أي: آدنيت الحنة وقربت مكائًا قريبًا غير بعيد 
تشاهد وينظر ما فيهاء من النعيم المقيم» والحبرة والسرور. 

ومن عظيم كرامة المتقين عند الله أن تقرب الجنة هم لا أنهم يقربون إليهاء وهذا 
يدل على أن من إكرام الضيف أن يقرب الطعام إليه» لا آن يوضع الطعام ويؤمر 
الضيف بالقرب إليه. 

ولا مانع من حل الآية على الأمرين» قرب الزمان» وقرب المكان. 

هدا ما ودد الإشارة للجنة وما فيها من النعيم يقال هم هذا على وجه 
التهنئة هم والتكريم والتعظيم لذلك الموعود به و (ما) موصولة» أي: هذا الذي 
توعدون. أو مصدريةء أي: هذا وعدنا. 


)١(‏ وقال بعض اهل العلم: يغْلّب جانب الرجاء عند فعل الطاعةء ويغلّب جانب الخوف عندما تزين له النفس 
الأمارة بالسوء ء والشيطان فعل معصية. وقال بعض أهل العلم: يغلب الخوف حال الصحة ويغلب الرجاء حال 
المرض. 


سورة ق 


والوعد غالبا في الخيرء والوعيد في الشر و(وعد) - غالبا في الخير» و(أوعد) غالا 
في الشر. قال الشاعر: 
وإنى وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 


لكل وب حَفِبظ آي: لكل رجاع تائب إلى الله عز وجل مقلع عن المعاصي 
نادم على فعلها عازم على عدم العودة إليهاء إخلاصًا لله تعالى وخوفا منه. 

وهذا يدل على أن الإنسان لا يكاد يسلم من الوقوع في الذنب وآنه بعد التوبة 
الصادقة أفضل منه قبل المعصية. 

والتوبة: الرجوع من المعصية إلى الطاعة قال ابن القيم":«أي: رجاع إلى الله من 
معصيته إلى طاعته» ومن الغفلة عنه إلى ذكره). 

(حفیظ) آي: بحفظ الله في أوامره ونواهیه فلا بخالف آمر الله ولا یرتکب نهیهء 
كما قال اة لابن عباس: «احفظ الله بحفظك»" وقال تعالی: حيطت للْعَيّب بَا 
حف اد4 [الساء: .]١‏ 

فيحفظ العهود والعقود التي بينه وبين الله والتي بينه وبين الخلق» فلا ينقض عهده 
ولا ینکثه. 

ئن حى اَن الس (من) بدل من قوله لل اوي حَفِيظ وهي: 
موصولة» أي: الذي خشي الرحمن بالغيب و خث بمعنى خاف» بل إن الخشية أشد 
وأاخص من الخوف؛ لأن من شرطها - كما يقول بعض أهل العلم -: عظم المخشي 
وعلم الخاشي» کما قال تعالی: نما خی آله من عبارو العلَسو4 [فاطر: ۲۸]. 

و «الرحمن»: اسم من أسماء الله بل هو الاسم الثاني من آسماء الله عز وجل 
کماقال تعالی ی ادعو آله أو ادعو اَن آي ا دعو فل الأسشماء ى4 
[اللإسراء:٠٠١]‏ ويؤيد هذا قوله بللة: «أحب الأسماء إلى الله عبد الله 


() انظر (بدائع التفسیر) .۲١١ /٤‏ 
() أخرجه الترمذي في صفة القيامة ۲١٠١‏ وقال (حديث حسن صحيح) وأحمد ۲۸٦/٤‏ ۲۸۸. 
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وعبدالر حن 

وهو على وزن (فعلان) صفة مشبهة أو صيغة مبالغة يدل على سعة رحته عز وجل 
وعظمتها وكثرتهاء ويؤخذ منه إثبات صفة الرحة الذاتية لله عز وجل القائمة به كما قال 
سبحانه ورك ألعَمور ذو أَلَحْمَد [الكهف: ۸٥]ء‏ وإثبات صفة الرحة الفعلية التي يوصلها 
SOE E E eg‏ 

كما يدل على إثبات الرحة العامة له سبحانه التي تعم جميع المخلوقات والرحة 
الخاصة بالمؤمنين. هذا في حال انفراده عن (الرحيم) » وكذلك اسمه (الرحيم) إذا 
انفرد عن (الرحمن) دل على كل ما سبق. أما إذا اجتمعا فإن (الرمن) يدل على 
الصفة الذاتية ويدل (الرحيم) على الصفة الفعلية» كما يدل (الرحمن) على الرحة 
العامة» ويدل (الرحيم) على الرحة الخاصة. 

قوله (بالغیب) أي: وهو غيب ل يره سبحانه. والغيب ما غاب عن الحواس 
وهذا كان الإحسان أعلى درجات الإيان وهو: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تكن 
تراه فإنه يراك“ 

والمعنى: من خشي الله وخافه ني سره حیث لا يراه وا ن ان صفات 
المؤمنين المنقين آنهم يؤمنون بالغيب كما قال عز وجل الزن ر بؤمنون ب الِب 
[البقرة: ۳] أي: بكل ما أخبر الله به من الأمور الغيبية السابقة واللاحقة» ومن ذلك 
الإبمان بأركان الإيان الستةء وهي الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
والإان بالقدر خيره وشره. 

وهذا من أعظم ما يحمل المرء ء على تقوى الله ومراقبته والاحتياط لدينه والورع 
باداء حقوق الله وحقوق الخلق والبعد عما نهی الله عنه قال ابن القيم:«قوله نن 


(۱) اخرجه مسلم في الآداب ۲ وآبو داود في الأدب ۹٤۹٤ء‏ والترمذي في الأدب ۲۸۳۳ وابن ماجه في 
الدب ۳۷۲۸ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه من حديث آبي هريرة رضي الله عنه البخاري في الإيان ٠‏ ومسلم في الإيعان ٩‏ والنسائي في الإيان 
۱ء وابن ماجه في المقدمة ٠٤‏ . وأخرجه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسلم في الإيان ٠‏ 
وأبو داود في السنة ٤1۹٩١‏ والنسائي ني الإيان وشرائعه ۰ وابن ماجه في المقدمة 1۳ . 

(۳) انظر (بدائع التفسیر) .۲٠٠/٤‏ 


سورةق ® 


خی اَن اليب یتضمن الإقرار بوجوده وربوبیته وقدرته وعلمه واطلاعه على 
تفاصيل أحوال العبد ويتضمن الإقرار بكتبه ورسله وأمره ونهيه» ويتضمن الإاقرار 
بوعده ووعيده ولقائه» فلا تصح خشية الرحهن بالغيب إلا بعد هذا كله». 
و(خشي الرحن بالغيب) أيضًا في حال غيبته عن أعين الناس» فهو يراقب ربه 
ويخشاه في الغيب والشهادة» كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله: «ورجل 
ذکر الله خالیاً ففاضت عیناه»'. 
وقد کان الإمام أحمد رحه الله كثيرًا ما يتمثل بهذين البيتين: 
إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تحسننن الله يغفل ساعة ولان ما يخفى لدبه يشت" 


وجا ملب مب آي: وجاء إلى الله بان مات ولقي اله بقلب سليم منيب إليه 
خاضع لديه راجع عن المعاصي مقبل على طاعة الله عز وجل: كما قال تعالى: وم 


لا بقع مال ا بون لو إلا من أ َه مَل سي [الشعراء: ۰۸۸ ٩۸]ء‏ وقال تعالی: 
مولا مون الا وام مسلود [البقرة: ۱۳۲ » آل عمران: .]٠١٠١‏ 
قال ابن E‏ الإنابة عكوف القلب على طاعة الله وعبته والإقبال عليه». 


مو 


الوا د سر4 آي يقال لهم آمسر إكرام: ادخلوا الجنة (بسلام) والباء 
للمصاحبة» أي: دخولاً مصحوباً بسلام من عذاب الله ومن الآلام والأحزان 
والمخاوف» والأكدار والمنخصات كما قال تعالی = حكاية لقول أهل الجنة: المد لله 
ایی ذهب نّا لرن بے کے ربا لفو شکور یر لو لئ ألا دار اَلمقَامَةٍ ِن ْو 
GEERT A‏ 9اا ٤‏ ۳ وقال تعالى: 
چ ورتا ما ف صُدُورهم تِن ل [الأعراف: .]٤١‏ وقال تعالى في الحديث القدسي: 


(۱) اخرجه البخاري في الأذان - من جلس في المسجد ينتظر الصلاة 10۹4ء ومسلم في الزكاة - باب إخفاء الصدقة 
١‏ والنسائي في آداب القضاة .0۳۸١‏ والترمذي ني الزهد ۲۳۹۱ - من حديث أبي هريرة - رضي اله عنه. 

9 البیتان لصالح بن عبد القدوس انظر (دیوانه) ص .٠۳۳‏ 

() انظر (بدائع التفسير) .۲١٠/٤‏ 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


«إِن لكم ان تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا ابداء وإن لكم آن 
تنعموا فلا تباسوا ابداً». 
وبسلام من الله عليهم ومن اللائكة» ومن بعضهم على بعض. كما قال تعالى: 


وسل قو يِن رَپ بَحِییٍ4 [یس: ]٥۸‏ وقال تعای: وچک دحلو ہم ن کل 
باپ لو سم یک ما صب ْم عفی لار [الرعد: ۲۳ء .]۲٤‏ 

وقال تعالی: لا معو فبا لتوا ولا یا 9 إلا یلا سا سا [الواقعة:٠۲.‏ 
.]٩١‏ وفي هذا من النعيم المعنوي ما لا يدرك كنهه إضافة إلى النعيم الحسي نسأل الله 
تعالی من فضله. 

ديك يوم آلنلودر) ذلك: الإشارة ليوم القيامة. 

أي: يوم الخلود في الحنة فلا يموتون بدا ولا يظعنون بدا ولا يبغون عنها حولا 
كما جاء في حديث آبي هريرة وآبي سعيد رضي الله عنهما عن الي ئه قال: «ينادي 
مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدًاء وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدًاء وإن لكم 
أن تشبوا فلا تهرموا أبدًا وإن لكم أن تنعموا فلا تباسوا أبدا» فذلك قوله عز وجل 


ووا آن نکم اة أورْسُموهًا يا كر ماود[ الأعراف: .')٤۳‏ 
وم تا ام فا هم: اي للمتقين تا اد ناي آي: الذي جتارون 
E‏ روي ا ر رر ووو 


لون [الأنبياء: ١١٠]ء‏ وقال عز وجل: «وفيهًا ما َنْسَهيهِ آلأنقس وَسَذ 
لاعت راسد يها حَديدوت) [الزخرف:٠۷].‏ 
لديا مرد يقول عز وجل: وديا مَرَّ أي: وعندنا زيادة على ذلك المذكور 
من ألوان النعيم لأهل الجنةء كما قال عز وجل: <4 اين أحسنوا سى وَزيادة » 
ا ان ت ت : د )1( 
[يونس: [Y٦‏ وقد فسر ا «|لجسنی بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم“ 4 


e2 


وهكذا فسر أنس بن مالك رضي الله عنه قوله: ديت مید بان الرب عز 


(1) اخحرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۲۸۳۷ء والترمذي في التفسیر ٠۳۲٤۱‏ 
(۲) احرجه مسلم في الان ١‏ والترمذي في صفة الحنة ۲م وابن ماجه في المقدمة 1۸۷ - من حديث 


صهیب رضی الله عنه. 


سورة ق 


وجل يظهر هم في كل جمعة'. 
ولا مانع من حل الآية على المزيد من آلوان النعيم من زيارة الرب عز وجل 
وتجليه هم سبحانه ومن الحور العين وغير ذلك من النعيم كما قال عز وجل: فلا 
عَم تقش تآ أخفی هنم ن رَو اَن جره يا كاثوأ لون [السجدة: 1۷]. 
وقال با «قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رآت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
علی قلب بشر؛ فاقرؤوا إن شتم: ا َعَم فش ا فی نم من فر اع نسال اله 
تعالى من فضله وكرمه أن يجعلنا يمن تزلف مم الجنة غبر بعيدء ومن آهل الخلود فيها والمزيد. 
الفوائد والعار: 
-١‏ إثبات الكلام لله - عز وجل - على ما يليق بجلاله وعظمته. 
۲ شدة ظلمة النار» وبعد قعرهاء وتناهي حرارتهاء وهذا سميت جهنم. 
۳ سؤال الله - عز وجل - النار وهو أعلم بها (هل امتلأت) على سبيل التخويف 
والوعيد والتهديد للمجرمين. 
-٤‏ إثبات القول جهنم واللّه أعلم بكيفية ذلك. 
-٥‏ سعة جهنم» وشدة تلهفها إلى المزيد من الجرمين» وغضبها لغضب رب العالمين. 
٦‏ تقريب الجنة للمتقين تكريا هم والترحيب بهم والثناء عليهم بالتوبة وحفظ 
حقوق الله وخشيته والإنابة إليه» وتهنئتهم بالسلامة والخلود في الجنة. 
۷ إثبات اسم الله - عز وجل - «الرحمن» وصفة الرحة الواسعة له - عز وجل - 
رحة ذاتيةء ورحة فعليةء عامة وخاصة. 
۸ الوعد لأهل الجنة بان هم فيها ما يشاؤون» ووعد الله - عز وجل - هم بالمزيد 
من عنده» وأعظم ذلك تمكينهم من النظر إليه - عز وجل. 
۹ جمع القرآن الكريم بين الترغيب والترهيب. 


(۱) اخرجه ابن آبي حاتم في (تفسیره) ۳۳۱۰/۱۰ - الأثر .۱۸۹٤۵‏ 
(۳) اخرجه البخاري في بدء الخلق ۳۲٤٤‏ ومسلم في الحنة ۲۸۲١‏ والترمذي في التفسير ۳1۹۷ وابن ماجه في 
الزهد ٤۳۲۸‏ - من حديث آبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


yy 
د ف دیک ایی لسن کن لم ق أو آل آل وهو سهد ل ولذ‎ © 
لکا لسوت لار وما تھا ی َة ابام وما مستا ین موب لوا تاضی لی ما‎ 
ولوک سیخ ند ك ل ملیع انی َمل اروب © وَين الل َة‎ 
.4 ودر لشرد‎ 
: صلة الآيات بما قبلها‎ 

کد غ وچ ی غ انات وعد این اکر افو الکن اھ درا 
وديا واا لكمال قذرةة وة ليه ك أمرا له بالاسعانة على اذام باسح 
والصلاة. 


او ا رپ 


(أهلكنا) أمتنا وأفنينا اا الا فیهم کما ال تعالی: وا ا 8 ٍ 
هكا قَلَهم مَس َلفُرونٍ)[طه: ۲۸]. 

و نوعان: هلاك حسي بالموت والفناءء كما في هذه الاية وکما في قوله 
ا کے ا ھلک فا ن کے ا ن ی ر اغائ ا 


والنوع الثاني: هلاك معنوي بالكفر والمعاصي وهو أشد بل هو الهلاك الحقيقيء 
کما ني قوله تعالی: : تفقوا فی سیل اه ولا تلقو بأیریک إلى الد [البقرة: .]٠۹١‏ 

وني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سلمة بن صخر رضي الله عنه لما وقع 
غل امراف ی تیار رمان وهو صائم جاء فزعًا مرعوبًا يقول: «يا رسول الله هملكت 
وأهلکت»'. 

وهؤلاء حمعوا بين اهلاکين. 

(قبلهم) أي: قبل كفار مكة المنكرين للحق والبعث (من قرن) القرن في الأصل: 
هو المدة التى يعيش فيه جيل وأمة من الناس وتقدر بائة سنةء والمراد به هنا الجيل 


)١(‏ اخرجه البخاري في الصوم ٩‏ , ومسلم في الصیام ۱۱۱١‏ وآبو داود ني الصوم ۲۳۹۰ والترمذي في 
الصوم ۷۲۴ وابن ماجه ١١۷١‏ . 


سورة ق CD‏ 


والأمة أي: كم أهلكنا من آمة. 

قال بية: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم“" والمراد بقوله 
(قرني) القرن الذي عاش فيه ية وأصحابه» ثم قرن التابعين» ثم قرن تابعي التابعين. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله ب ذات ليلةء صلاة 
العشاء في آخر حياته» فلما سلم قام» فقال: «أرآيتم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة 
سنة منها لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحده". 

ومعنى الآية: وكثيرا من القرون أهلكنا قبلهم. 

وشم سد منم بطسا أي: هذه القرون الكثيرةء الذين أهلكهم الله (هم أشد 
منهم بطشتًا). آي: آشد قوة من كفار مكة كما قال تعالی اول یروا فی الذَرّض 
فظو کت کان عة لذي من لهم ڪا اشد مهم وة وأتاروا ارش 
ا E‏ [الروم: ٩]ء‏ وقال تعالى: e‏ 

و ههر قلا فل َاصِرَ هه [محمد: ۱۳]» وقال تعالی: اَل ر کت 
ر ا ETO‏ 
اشر بالود ل وور زی لارا لن ایی صمو فی لبد لن ما کرو فیا المَسَاد 
ر EF‏ سب ایی ربك سوط اب 9 هرك ايراد [الفجر: ٠٤١ - ١‏ ]ء وقال 
تعای عن قارون: اوم يما اڪ َه َد ا کک من لِد م ک ت ارون ن مو اع ونث َه 


ي يو 


ر وڪ جما [القصص: ۷۸]ء وقال تعا E e‏ بطسا وَمَصَّی 


مَل الأول [الزخرف: ۸]. 
زيه 


التنقيب: الببحث عن الشيء وطلبه وابتغاره» أي: فضربوا ف الأرض وساروا 
فيها طولا وعرضا وهنا وهناك يبحثون عن الرزق ويطلبونه أو يبحثون عن النجاة من 
اللاك ويطلبونها. 


() اخرجه البخاري في الشهادات ۲٠٠۲‏ ومسلم في فضائل الصحابة ۳ والترمذي في المناقب ۳۸١۹‏ وابن 


ماجه ني الأحكام ۲ - من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 
() أخرجه مسلم في فضائل الصحابة .۲١۳۷‏ والترمذي في الفتن ۲۲١۱‏ - من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 


YD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


قال امرؤ القيس. 

لقعد تاق الأتاق جي رضت من اة بالإبابت 

هَل من تيص( الاستفهام معناه النفي» والحيص: المغر والمهرب. 

والمعنى: هل من مفر أو مهرب كان هم من قضاء الله وقدره وعقابه وهل نفعهم 
أو دفع عنهم ما عندهم من قوة» وما كان منهم من تطواف في البلاد وعمران ها 
وطلب للمفر والمهرب من الملاك أي: أن ذلك ل ينفعهم ولم يدفع عنهم اللاك 
وعقاب الله لما كذبوا رسله» فكذلك انتم يا كفار مكة أيضًا لا مفر لكم من قضاء الله 
وعقابه ولا عید ولا مناص ولا عیص. قال تعالی: ولو ری إذ فرعو فلا فز 
ووا من کان رپ4[ سبا: ۱٥]ء‏ وقال تعالی: 8# فر بوا فی الارض روا كف 
کن عقب اين ِن لهم دسر انه كترم وللكفري مها [عمد: ]٠١‏ 

وقال تعالی: فک اَذ ذو يهم من أرَسلتا عه حَاصا ومهم تن أخدة 
القَښڪة ويهر مٽ حَسَفڪا يه لأست ينهم من أرقا وما ڪات انه 
لظلمه ولنكن كارا أنشسَه بظيشورك4 [العنكبوت: ٠٠‏ ]» وقال تعالى: لم 
زوا إلى أو ولنم لحي € انام ۷]: 

ومذا جاء في الأثر: «بشر القاتل بالقتل» والزاني بالفقر» ولو بعد حين» . 

إن فى َلك أزكرئ) الإشارة لإهلاك كثير من القرون مع ما هم عليه من 
شدة وبطش وقوة» وما كانوا عليه من تنقيب في البلاد. 

والذكرى: العظةء والعبرةء أي: إن في إهلاك تلك القرون تذكرة وموعظة وعبرة 
والسعيد من وعظ بغيره. 

لمن كان لم فلب أي: لمن كان له لب وعقل واع» يعي ويعقل به» وهو القلب 
والعقل الذي ينتفع به صاحبه» والذي هو مناط المدح» لا القلب والعقل الذي هو 
مناط التكليف فقط ولا ينتفع به صاحبه» كما قال عز وجل عن الكفار نم قوب لا 
تقو یا وک اع لہ یو ہا وک ا5 لہ سمو ییا اوک کالذنر بل هم اسل 


)١(‏ انظر (ديوانه) ص ۷۳ طبعة بيروت والرواية فيها (وقد طوفت). 


GD سورةق‎ 


أوكييک هم الوت [الأعراف: ۱۷۹]. 

وقال عز وجل: اعلا لهم سما وار أده َا أعَىَ عَم سهم وك 
تصرشم EH‏ أفعدم ين تيء ٳڏ کا دوت بات آله واف م ما اوا پو 
هرون [الأحقاف: .]۲١‏ 

أو أل ألسَحَ وهو سَهيدٌ4 «آو» بمعنى الواوء أي: والقى السمع» وإلقاء 

السمع هو الإصغاء آي: ألقى سمعه وأصغى واستمع الذكرى» وهو شهيد» أي: 
حاضر بجسمه وعقله» فسمعه باذنیه» ووعاه وعقله وفهمه بعقله وقلبه وفطنته وکان 
ا 


فاجتمع علده القلب الذي هر مناط التكليف فکان ذا قلب وعقل» وآنصت 


وألقى سمعه بشهود قلبه وعقله الذي يستفيد به والذي هو مناط المدح والذم؛ لأن 
وجود القلب والعقل ليس بكاف» ما لم يكن القلب والعقل شاهدًا حاضرًا منتفعًا 
مستفيدًا يظهر آثر ذلك على الجوارح؛ هذا نجد القرآن الكريم يثبت العقل للمؤمنين 
المتقين لانتفاعهم به» وينفيه عن الكفار المكذبين _ كما في الآيات السابقة وغيرها - 
لعدم انتفاعهم به» وهذا ما يوجب على الإنسان أن يحضر قلبه وعقله عند قراءة أو 
سماع الآيات القرآنية ويتدبر فيها كما قال عز وجل: ككك أله للك مرك ليبرا 
کیو گر وا لاز4 [ص: ۲۹]. وقال عز وجل: أل سرون لمات آز 
عل قوي أَفَمَالْهاً) [عمد: .]۲٤‏ 

فبالتدبر في آيات الله الشرعية والتامل والتفكر في آياته الكونية يحصل الانتفاع 
والفائدة» وبدونه لا بجحصل شيء من ذلك وهمذا قال َة في حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه فيما ينبغي أن يكون عليه الداعي: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابةه 
واعلموا آن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاو . 


() أخرجه الترمذي في الدعوات ۳٤۷۹‏ وقال: «حديث غريب؟. 


GYD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وقال ابن القيم في کلامه على قوله تعالى: إن ف ڏل ڪر لين کان لم 
بُ أو ألتى الس وهو سهيدي: «فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من كنوز العلم» وكيف 
تفتح مراعاتها للعبد آبواب العلم والهدى» وكيف ينغلق باب العلم عنه من إهماها 
وعدم مراعاتهاء فإنه سبحانه أمر عباده أن يتدبروا آياته المتلوة المسموعة» والمرئية 
المشهودة با تكون تذكرة لمن كان له قلب» فإن من عدم القلب الواعي عن الله م 
ينتفع بكل آية تمر عليه» ولو مرت به كل آية» ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس 
والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر له» فإذا كان له قلب كان بمنزلة البصير إذا 
مرت به المرئيات فإنه يراها ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين: 

أحدهما: أن يحضره ويشهد لا يلقى إليهء فإن كان غائبا عنه مسافرًا في الأماني 
و ا کے ا ی راید کے ال ان نای که 
ويصغي بکليته إلى ما يوعظ به ويرشد إليه» وههنا ثلاثة أمور: 

أحدها سلامة القلب وصحته وقبوله. 

الثاني: إحضاره وجعه» ومنعه من الشرود والتفرق. 

الثالث: إلقاء السمع وإصغاؤه والإقبال على الذكر. 

فذكر الله تعالى الأمور الثلاثة في هذه الآية». 

وقال أيضا 

«وجاء العطف ب «أو» - و الله أعلم - دون الواو للإشارة إلى آن المنتفع بالآیات 
من الناس نوعان: 

أحدهما: ذو القلب الواعي الذكي الذي یکتفي بهدایته بأدنی تنبیه؛ قو 
ڏکي وهذه حال أكمل الخلقء كما قال تعالى في وصفهم: وزی لذن وبوا ألينْم 
اَی انزد إت من ري هو آل4[ سبا: ]٦‏ وقال تعالی: ور عل ر [النور: 
.]٥‏ فهڙلاء يدعون بالحكمةء تُرقّوا من علم اليقين إلى عين اليقين» ومن مقام الان 


ر : 


(1) انظر (بدائع التفسير) NETE‏ 
(۲) انظر (بدائع التفسير) 1۹1/8 TT TAA‏ 


سورةق 


إلى مقام اللإحسان. 

والثاني: من ليس له هذا الاستعداد والقبول فإذا ورد عليه الهدى أصغى إليه 
ESE‏ فکرته عليه وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله وهذه 
طريقة أكثر المستجيبين» فهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنةء وهم في مقام الإان ولم 
يصلوا إلى مقام الإحسان»ء عندهم علم اليقين ولم يصلوا إلى عين اليقين. فمن كان ذا 
قلب واع» وأصغى بسمعه وأماله كله نحو المخاطب» وأحضر قلبه وذهنه عند المتكلم 
E E‏ 

ومذ لكا الوت والأرس وما بيتَسّا فى َة با4 الواو: للاستثناف 
واللام: للقسم» و«قد» للتحقيق»ء أي: و الله لقد خلقنا وأوجدنا السموات السبع 
والأرضين السبع» وما بينهما من سائر المخلوقات. 

لف سِكَة بَا أي: في مدة ستة أيام من مثل أيام الدنيا على الصحيح من آقوال 

هل العلم لأن الله خاطب البشر با يعرفون. 

وهو عز وجل: قادر على خلقها في لمح البصر أو قل كما قال عز وجل: وما 
مرا إلا وجة کج يالبَصَرٍ4 [القمر: ۵ ]ء وبقوله کن كما قال عز وجل: إِلَهَ 
وا لتئء إا أردنه أن قو له كن ميكرد [النحل: ١٠]ء‏ وقال تعال: #إّنًاً 
مره إا راد سيا أن يمول لَه ۽ گن یك4 [یس: ۲ لکنه عز وجل جعل 
لخلق الأشياء اسباباً ومقدمات تتکامل شیئ فشیئاً حتی تتم كما جعل عز وجل خلق 
الإنسان أطوارأء كما قال نوح عليه السلام لقومه - فيما حكاه الله عنه: ما لک لا 
ترون لل ونا لج ود لک أطواًا ل[ نوح: .]1١ ٠ ٠۳‏ وقد قيل: إن من الحكمة 
في ذلك آن يعلم عباده الأناة في الأمورء وأن المهم فيها الإتقان لا الاستعجال. 

وما سسا ین لوب عن آبی بکر - رضی الله عنه - قال: «جاء اليهود إلى النى 
اة فقالوا: يا محمد» آخبرنا ما خلت الله من الخلتق في هذه الأيام الستة؟ فقال: «خلق 
الله الأرض يوم الأحد والائنين» وخلق الجبال يوم الثلاثاء» وخلق المدائن والأقوات 
والأنهار وعمرانها وخرابها يوم الأربعاء» وخلق السموات والملائكة يوم الخميس إلى 
ثلاث ساعات؛ يعني من يوم الجمعة» وخلق في أول الثلاث الساعات الآجالء وفي 
الثانية الآفة» وفي الثالثة آدم» قالوا: صدقت إن آتعممت. فعرف الي ييه ما يريدونء 


QD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


am & 


وقال قتادة: «قالت اليهود - عليهم لعائن الله - خلق الله السموات والأرض في 


2 


ر 


فانزل الله تکذیبهم فیما قالوه وتاولوه وما مَسَکَا ین لَوْبٍ)» 

والمعنى: وما أصابنا من لغوب» وهو الإعياء والنصب والتعب. وفي هذا تقرير 
كمال قدرته عز وجل» والرد على اليهود في زعمهم الباطل» وتقرير المعاد وأن من 
قدر على خلق السموات والأرض وما بينهما قادر على بعث الناس بعد الموت 
ظز الارن وای کیا فل غ وجل واو و آنا آلزی لن الوت 
لأر ولم تی له مدر ع آن عى آمو بل ام عل کل سىء ميري 


ررر 


[الأحقاف:٣]ء‏ وقال تعالی: ولخلق آلسَمَلوتِ رَالاَرّضِ ا ڪر من لق الاس 


[غافر: ۷٥]ء‏ وقال تعالى: أن سد عل ار ناء بها [النازعات: ۲۷]. 

«أضبر عل ما بعولوت) أي: اصبر يا محمد على ما يقوله المكذبون من قومك 
من الذم لك من قومم: ساحر شاعر كاهن مجنون» ونحو ذلك ومن التكذيب لا 
جئت به من الحق» وإنكار البعث. و(ما) موصولة أو مصدرية» أي اصبر على الذي 
بقزلون أو غلی قرم وهذا كما قال في الآية الأخرى #إواضير عل ما قولوت اهرهم 
هجا یاد [ا مزمل: ٠١‏ وقال تعالی: صو کنا صر ووا ارم می اسل وا 
a‏ [الأحقاف: .]١‏ 

قال ابن القیم:«آمر نبیه بالتاسي به سبحانه بالصبر على ما یقوله آعداژه فیه» کما 
أنه سبحانه صبر على قول الیهود أنه استراح. ولا أحد آصبر على آذی یسمعه منه. 

وني الحديث: «لا احد أصبر على آذى يسمعه من الله إنهم بجعلون لله ندا 
ويجعلون له ولداء وهو يرزقهم ویعافیهم». 

وني أمره ية بالصبر على المعاندين تثبيت لقلبه وترويض له» فإن الصبر نصف 


.41۷ _ ٤1٥/۲١ أخحرجهما الطبري في (جامع البيان)‎ )١( 
.۲٠۰ ۰۲۰۲/۶ انظر (بدائع التفسیر)‎ )( 
من حديث ابي موسى رضي اله عنه.‎ - ۲۸٠٤ أخرجه البخاري في الأدب 4 ومسلم في صفة القيامة‎ )۳( 


سورة ق ED)‏ 


الإيان» وهو من الإمان بنزلة الرأس من الجسدء وهو يتضمن أمرين» عدم التضجر 
E E‏ 

وهكذا ينبغي أن يعي الدعاة والمصلحون هذا المعنى» فإن طريق الدعوة ليس 
مفروشًا ا ا إلى الصبر والمصابرة والمرابطة 
کما قال تعالی: یا ار اموا ایروا واوا ورايطواً واتَمواً اله عككم 
لحرت [آل عمران: ۲۰۰]. 

ونيل الإمامة ج إلى صبر وجهد وتضحية قال تعالى «وَعَلتا مهم يمد 
دوت پاتتا لما صبروا رانو ايا وون [السجدة: .]۲١‏ 

ثم أمره - عز وجل - با يعينه على الصبر على قومم وهو الإقبال على الله - عز 
وجل - وتسبیحه وعبادته» فقال: 

ووَسَيَخ ند ريك َل طلوع آلتَمْس وَل اروب التسبيح: معناه تنزیه الله 
عن النقائص والعيوب» وعن مشابهة المخلوقين. و(الحمد) وصف الحمود بصفات 
الكمال مع الحبة والتعظيم. 

ومعنى الآية: سبح ربك ونزهه متلبسًا بجحمده» آي قارنا بین تسبیحه وحهمده» کما 
في دعاء الركوع والسجود: (سبحانك ربنا وبحمدك) وكما في الأذكار بعد الصلوات: 
(سہحان الله والحمد لله والله آکر). 

ومن تسبیح الله عز وجل بالمعنى العام وحمده عبادته بأنواع العبادة كلهاء ومن 
ذلك: صلاة الفجر قبل طلوع الشمس» وصلاة العصر قبل غروبها. عن جرير بن عبد 
الله قال: كنا جلوسًا عند رسول اله َة إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: «آما إنكم 
سترون ربکم» کما ترون هذا القمر» لا تضامو